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اهداء 


الى هذا الشعب البطل الذى علمنا معنى 


الوفاء والصمود 





يسم الله الرحمن الرحيم 


+ 


بد آنا هذه الدراسة بجهد مکثف ورحلات مید انية عديدة بعصها ممتع 
وبعضها تكتنفه بعض الصعاب. 

لقد جبنا العديد من مناطق سهل البطانة الواسع حيث التقينا بالكثير 
من شعراء البطانة وكتبنا عنهم مئات القصائد فى شتى ضروب الحياة 
وأثبتنا لبعضهم الكثير من الشعر الرائع ولم يكن مصير الآخرين الاهمال 
الا آن الوضوعات تتشابه وعلیه فقد آوردنا ما آوردنا کنماذج فقط وان 
كنا قد آستخدمنا طريقة تقليدية لابراز موضوعات هزٍه الدراستة. 

كان بودنا آن تخرج موضوعات هذه الدراسة متكاملة دون تجزكة ولکن 
نسبة لکثرة الوضوعات التی تحتوی علیها مادتها ولظروف خارجة عن 
إرادتنا اضطررنا إلى تقسيم هذه المادة إلى جزئين. 

تحتوى مادة الجزء الأول والتى هى بين أيديكم على مدخل بسيط 
درسنا فيه بعض جوانب الحياة فی آرض البطانة. حیث تعرضنا لبعض 
العاد ات والتقالید البارزة لقبائل سهل البطانة ثم تناولنا بعد ذلك الكثير 
من طبيعة آرض البطانة من خلال شعر شعرائها وآوردتا لبعضهم الکثبر 
من الأشعار ولم نورد للبعض الاخر بالرغم من آنهم قد وصفوا الطبيعة 
وصفا رائعا. بعد ذلك ولجنا باب الابل وتحدثنا باسهاب عن سرقتها وعن 
اله اجره «الهنباته» ودوافع السرقة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية 
وآوردنا الکشیر من شعر هوّلاء الهاجره واخیراً درسنا باسهاپ شاعرة 
الرغماب شغبه وآثبتنا لها الجید من الشعر ق مختلف الاغراض اعتقاداً 
منا بأنها أهم الشواعر السود انيات ف تاريخنا القديم والحدیث. آما الجزء 
الثانی والذی یشمل بقية الدراسة والذی نأمل آن يكون ف متناول آیدیکم 
فى الأيام القريبة العاجلة يحتوى على الأغراض الشعرية الاتية: 

الفخر, المدح, الهجاءء المناحة؛ وشعر الغزل بمختلف أغراضه. 

نحن لا ندعى الكمال لهذا العمل ولكننا نأمل كل الأمل أن يعقبنا 
آخرون لمواصلة الجهد الذى بذلناه وسد الثغرات التى لم نوفق فى تغطيتها 
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فالمرء. قليل بنفسه كثير بأخوانه عاجز ينفسه قدير بهم عذرنا فى ذلك أن 
أرض البطانة واسعة الآرْجاء فمن الصعب الطواف على جميع أجزائها 
لمعرفة كل شعرائها هذا بالاضافة إلى شح المراجع وقلة الامكانات خاصة 
اننا نعمل بالوظائف الديوانية ولاشك أن مثل هذا العمل يحتاج إلى فراغ 
یمکن من جمعه وتمحیصه وعرضه. ; 

لقد قام أستاذنا الكبير عبد القادر شيخ ادریس آبوهاله بجهد مقدر 
للتقدیم لهذه الطبعة وقد آشتمل تقدیمه علی جزئی الدراسة مما آثار ی 
آنفسنا الحماس الد افق لبذل جهد آکیر لاصدار الجزء التانی الذی نثق 
فى أنه سيكمل هذه الدراسة. ويجعل فائدتھا آکیر وآشمل للقاریء 
الكريم... فله منا كل الثناء وكل التقدير. 


المؤلفان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لام تی 


الاستاذ عبد القادر شيخ ادريس (ابو هالة) 


أطلعنى المؤّلفان على مخطوطة كتابهما «وقفات مع شعراء البطانة» 
فأسمت طرف ف حديقة غناءء ذات ارف منوعة وأنسام مضوعة, 
غصونها مايسة. وطیورها ضاداحة, منسقة الزهور؛ فوااحة العطن فیها 
من طیوب البوادی العزار والخزامی اومن.غطور الجواخر فواغی الطیب 
وشذی العذ اری وعایشت آرض البطانة کما رسمها نی هذه اللوحات الفنية 
الحنة الشاعر ؤد الشلهمة حي قا 


نرق 3 السَارْيَه ai‏ سحاباً | Ths‏ 

ais ana;‏ من الهوّی لاخ 

dae;‏ ور وق Pa‏ التقبله وقاخ 

وبَارْدِك لاقَى شمش الغخبحه ناکززاخ 
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أسَمَّحَتٍ من صيقة خلا وُقَهَبُونَه 

و الفشت سحائتيك فوقك المشخوئه 

اصیحت المواطى وَالضْهُوز مَطيُونه 

واتکسیت کی OLS‏ +نسوعغ ig!‏ 
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فيك لوق الصفاری کالترض : مجلية 

batt‏ د حمزنو تفول يون قُمزْيّه 

انبر انفرش عزقو فرش شمشيه 

خرب ہی شفاغ شمش Chanel!‏ النَّيه 
eee‏ 


اسَمّحْت مِنْ صيقه وُسَمُوما ali‏ 
وّاتلاقت سواریك بِالصَّبِيبُ مثوائيه 
فکیت edi‏ شات والْتَسانم الحالیه 
عريك ختت خَنَتَ بى نيب والضهوز العَالية 
eco‏ 
اکسیت بر بی Sis ois Ligl‏ 
pal Se aad‏ رومان کی 
تال abe‏ ساوی الضهوز والليذ 
وَاجَادَعٌ قريقك 3 ily‏ نی 
= 600 _ 
ناز yd 5g‏ خَُلاص وَاصْبَعْ غریسك بَاش 
وسیلك لى غلاويك وبالمراتيغ كاش 
نف امن اهتوم قل اجَائلو د غنالي 
وَعبرَيك J‏ حفافن يڏو ly ll‏ 


وف رؤيتى أن المؤلفين بذلا جهداً مشكوراً وقدما عملا مقدوراً فيه دقة 
التوثیق وعناية التحقیق, ولا غرانة فهما نبت البطانة درجا على أرضها 
الدحرة وأظلتهمل سماؤها :المتخوة. 

لقن قایا یسپ وزابی مل فزلقع] الف اق الخضہة ايل والنٹیا 
بشعرائها على الطبيعة فى الحل والظعن وحاولا أن يستبطنا هذا العمل 
التراثى الشعبى العظيم حيث تلقياه من أفواه الشعراء وذاكرة الرواة 
وممن لم يستطع غيرهما أن بلتقى بهن من قواعد النساء. 

وقد قسما الكتاب تقسيماً فنياً, الوظلنة والغزل والهذبته «الصه‌لکة» 
والدح والرشاء وركزا على بعض الشعراء الذین لم تنل آعمالهم الفنية 
دراسة موضوعية وترکا اولنك الذین حظیت اعمالهم بالعرض والتحلیل, 
فتعرفت الیهم جفنة:من القراء والداسین, حرمناً منهتا علی انْ یقدما 
التلید الطریف. وقد وفقا مع ضبق الامکانات والعینات ورغم العوقات 
والمثبطاتء فهما یعملان بالوظائف الديوانية. ومثل هذا العمل الذی قاما 
به يحتاج ای فراغ یمکن من جمعه وتمحیصه وعرضه ولو وجدا عوناً من 
الحيات المعتية بمثل هذا اللون من التراك. الفنى الشعبی لزاد فراژه 


وفاض عطاوٌہ. 


وقفات مع المدخل: 

حقاً کان الدخل فاتحة للتعرف علی مواقم آهل البطانة القاطنين 
والظاعنين 3 «الدمر» و «النشوق» وعلی قبائلها المتعددة, وحیاتهم 
المعيشية والاقتصادية وعاد اتهم وتقالندهم فى الافراج والأتراح وعلاقاتهم 
الاجتماعية. وهدّه آلفاد انت الحياطة والتقاليد الهجتماعَية قیها کثبر من 
سمات وهبادات وتقالید غرب الجزيرة العربية الذين اتحدرو] منهم 
وبخاضة gules Spee NG Shee tT‏ 
الشجر «انت مخضر وفلان متحدر» يذكرنى بقول ليلى بنت طريف ترث 
أخاها الوليد وهی تخاطي شجر الخابور قائلة: 
ا ل يحب الزاد الا من التقى + ٭ ولا Î‏ بن لیا وسيوف 
حلیف الندی ما عاش پرخی به الندی ٭ فان مات لم برض الندی بحلیف 

وكذلك عادة عدم البكاء على النساء یذکرنی بقول البحتری وهو 
یقول وهویعزی آبا نهشل الطوبی عن ابنته: . , 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع الهنياتة ولقياهم مع شعراء العرب 
الصعاليك 3 كثير من الأساليب ويخاصة عروة د بن الورد آو عروة 
الصعاليك الذى تمنى أحد الأمراء أن يكون أباه لما تحلى ب4 من الكرم 
والاشتراكية العملنة والتَهوة العربنه الاصیله فقد کان باوی الفقراء ق 
آوقات الحل وا لسغبة فیطعمهم ویسقیهم ونسمعه یفخر ویعتز بهذ | الکرم 
الفیاض. 

وهناك وقفات تطول وتقصر مع حفید آشیاخ الشكرية الشاعر الفجل 
ویعجبنی حبه لها ود عواته لها بالنجاة من القناص و «الدوار» فهی منهم 
ف حماية شیغ الطريقة والاولیاء آلنادرین 


من صَدّف jig! dais ga 5 it‏ 
حو شیےخ., الطریقة والأوؤليا النْدَّار 


فیها القدج العل ولنلاب عند هم ابصبودة التی,وبتمها للجمالاذالعرپی 


Ea ks sags‏ للعين تخود وتیل 
عسفك منى فزناعا ظریف وجمَیل 
تاست و ربيعه حَدُو اسیبل وطزفو كحيل 
يَموجٌ sts‏ من ازد فكو wits‏ وحیل 
ويذكرنى عجز البیت الاخیر بقول الشاعر الشعبی الغنائی: 
من کفیلك تتوحلی حنانه ريدك ما بنمحى 
وکلا الشاعرین یؤشران من بعد لقول الشاعر العربی القدیم: 
ودع هريرة ان Sl‏ مرتمل 
وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
غراء فرعاء مصقول عوارضها 
تمش gly LS Egy gll‏ الوچنی " الوشنل 
وأذكرنى قول الشاعر فى غزله وهو يناجى ابن عمه «عماره»: 


پا با مس اه الففیقه ال که فى ١‏ هذية 


آذکرنی قول استاذنا العقاد ق قصیدته العصماء «لبلة وداج 
کان فؤادی طائےر عاد الفه 


«hall "eal gael ll‏ "شاد 
وق غزل الشاعر مشابهة كثيرة كاغلب شعرائنا الشعبيين فى الصور 
والتشبیه لشعرنا القومی الفصیح پمکن آن پکون مدخلاً للدراسة القارنة 
وکذلك ف وصف الصحراء ومافیها من جامد وحی وصامت وناطق وذلك 
لتقارب البيتة الطبيعية والعاشية. 
ووقفت مع الشاعر ود العوض وهو یفضل فنپات البادپة علی عذاری 
الحاضرة وان الحاضرة بحسنها الجلوپ لایمکن آن تنسیه البادية 
وحسنها الطبوع: 


مَا يُشِيقنى القضَارف وتو oi‏ تال 
ba‏ تنسييئى اس الشابل اتفال 
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أفدى Ais‏ فلاة ما elite‏ بها 


دعس ناظرة فق مح اس تین والطوب 
أما المدح فى تراثنا الشعبى فهو صورة من المدح العربى الشجاعة والكرم 
والنجدة والغيرة وغيرها من مكارم الفضائل وعظيم الشمائل وكذلك الفخر بالعشيرة 
willy‏ عنها وكذلك الرثاء فهو ذكر لمحاسن الفقيد وإنى أذكر قول أحمد ود أبشريعة 
يرثي بشير ود كمبال من رجالات قبيلة الشايقية العدلناب حيث يقول: 
حلیلو فرع الهم 
أَبّ طبْعاً عَفيف حَاشَاهُ ما بد 
وَكْتَ الشوفت شوت fee‏ 
فزتاق َم آبوس سقایءٌ عفدن سم 
والذی یحمد للمولفین توثیق الكتابة عن شفبه آميرة شعراء البطانة کما لقباها 
حيث أعتمدا على را مشافهة من بعض افراد قبيلة الکمالاب والرغوماب 
وكانت الشاعرة مسعرة حرب فقد أشعلت نارها كأنها حرب البسوس آو يوم حليمة 
ليس بسر. 
هذه وقفات سريعة رميت من خلفياتها الى مؤشرات توضح بعض جوانب البحث 
وتدفع إلى متابعته ولا يفوتنى أن أجزل الثناء على هذين المؤلفين فقد أضافا جديداً 
الى إلمكتبة الشعبية السود انية التى ما تزال ترغب من الدارسين البحث والتحقيق 
حفظاً للتراث وإيماناً بجدواه فهو ركيزة من ركائز الوطنية الأصيلة تة تقوم عليها أصالة 
الشعب الفنية وهذا ما فطن إليه كثير من الشعوب؛ فأقامت لدراسة أدابها الشعبية 
مكانة فى مناهج جامعاتها وأصبح من المواد المنهجية ومن منطلقات الدراسات الفنية 
العلیا يا وأدبنا الشعبی یمتاز بقربه من آدینا القومی صوراً واسلوباً ولخة فى كثير من 
فنونه ولا شك أن المؤلفين أسهما فى عرضه وتحليله وأول الغيث قطرة ثم ينهمر. 
عبد القادر شيخ ادریس «ابوهالة» 


مدخل 
سكان سهل البطانة 


قبائل سهل البطانة كثيرة ومتعددة ولعل أكبر تلك القبائل هى قبيلة 
الشكرية؛ وتتفرع هذه القبيلة إلى عدة فروع آهمها:- 

الستاب. النوراب. العیشاب. الهید ات. البلعلاب. العکیکاب» وبجوار 
هذه القبيلة الكبيرة نجد بعض القبائل الأخرّى التی تشابهها فى التقاليد 
والعادات بشكل كبيرء ولكنها لا تنتسب إليها وهذه القبائل هى: 

الخوالده. اللحویین, الکواهله, الاحامدة. الضباينة. 

ينتسب الشكرية إلى سلالة سیدنا جعفر بن آبی طالب . وآهم مراکز 
هه ال وخ اطق تممعافهات ااقخبارنمگاف المت شاع 
ويوجدون بأعداد كبيرة 3 الجزء الأوسط من سهل البطانة. 

لقد ساعدت الشاریم الزراعية الكبيرة مثل القضتارف وحلفا الجدياة 
علی استقرار عدد کبیر منهم. حیث ترکوا حياة الرعی والتجوال من مکان 
لآخر بحا عن الكل والماء لهم ولماشيتهم» إلا أن البعض منهم ما زال 
يرفض حياة الإستقرار ويفضل الانطلاق فى سهل البطانة الواسع مع 
إبلهم وبقية مواشيهم. 
اليطاحين :- 

ينتسب البطاحين إلى سيدنا العباس بن عبد المطلب» ويوجدون بكثرة 
فى الجزء الغربى من سهل البطانة» وخاصة ف منطقة (أبى دليق) شرق 
مدينة الخرطوم . وتشاركهم ف نفس المنطقة قبائل الدليقاب والمهلاب 
والحسانیة والأحامدہء وکذلك نجد قبیلة النافعاب والتی ھی فرع من 
فروع قبيلة الجعليين وأهم فروع قبیلة البطاحین:- 

العسافاب. العرکشاب. العلاماب. الصاحیاب. cols! CMe‏ 
الشرحاب, العوضاب. الفرجاب, العبادله, والبتوقاب. 
الكمالاب والمرغماب :- 

نجدهم فى الجزء الشمالى من سهل البطانة وعلى ضفاف نهر عطبرة 
وهناك تشابه ملموس ف عاد ات وتقالید هاتین القبیلتین. وترابط وثيق بينهما 
منذ آزمان بعيدة, وهم ينتسبون الى قبيلة الكواهلة التی تنتسب بدورها 
إلى ذرية سيدنا الزبيربن العوام إلا أننا وجدنا بعض الإختلافات فى نسب 
قبیلة LSI‏ فإن بعض شيوخها ينفون إنتسابهم إلى قبيلة الكواهله 


Ns 


ويقولون أنهم من ذرية سيدنا الحسين بن على ولهم وثائق أنساب تثيت 
صحة قولهمء ولكن من الملاحظ أن هاتين القبيلتين فصيلتان متممتان 
لبعضها وتربطهما صلات رحم وثيقة. 

تنقسم قبيلة الكمالاب إلى عدة بطون صغیرة, تکاد لترابطها لا تظهر 
سماتها منفردة وآهم هذه البطون هی: النقیباب؛ الشبویاب. الهدباب, 
الجهیماب والبسبراب. آما قبیلة الرغماب فتنقسم بدورها |ٍلی بطون عدة 
هی :- 

الناصحاب. الزماماب, العامراب, الناهیاب, البیبشاب. وما زال آفراد 
هاتين القبيلتين يعيشون حياة بداوة خالصة إلا أن بعض فروع قبيلة 
الكمالاب قد هاجرت وأستوطنت بعض المدن وبدأت تهضم ظواهر المدنية 
والتقدم» ولعل أوضح مثال لذلك فرع البسبراب والذى يقطن بعض آفراده 
الآن قرية «ود النور» على بعد خمسة أميال جنوب مدينة ود مدنی, فقد 
رأكد لنا زعيم هذا الفرع موسى ود على حقيتة إنتمائهم إلى قبيلة الكمالاب, 
وقد هاجروا إلى مقرهم هذا منذ فترة طويلة يصعب علينا تحديدها. كما أن 
هناك رواية تقول آن قبيلة الشنابله القاطنة آرض الجزيرة ینتسب آفرادها 
إلى قبيلة الكمالاب ايضا إن تحکی هذه الرواية آن الجد الاکبر لقبيلة 
الشنابلة والمسمى. «شنبول» قد هاجر منفردً | ال آرض الجزيرة» وهناك 
أستطاع أن يتزوج إحدى بنات السلاطين بعد ان دفع مهرها ثلاث 
«مرحات» من الابل. قام بنهبها من قبيلته بأرض البطانة والتى طاردته 
ولحقت به» ولکن عندما آوضح لها آسباب ودوافع نهبه لهذه الآبل, تنازلت 
القبيلة عن حقها |ٍکراما لابنها .. هذه هی الرواية کما سمعناها من بعض 
شیوخ قبیلة الکمالاب فلا نجزم بصحتها آو بطلانها. کما آن هناك بعض 
العائلات التی استوطنت الدن الكبيرة تنتسب آیضا لقبيلة الکمالاب نذکر 
منها على سبيل المتال عائلة الحجاز بامدرمان وعائلة ود جار النبی بجبل 
اولیاء. 

" هناك قبائل آخری آستوطنت آرض البطانة فآصبحت من قبائلها رغم 

أنها تاريخيا تنتمى إلى مناطق أخرى وإنها حديثة عهد بسهل البطانة إذا 
ما قورنت بالقبائل آنفة الذکر وهی: الناصیر. الفادنية. والرشایده. 


سمات حياتهم المعيشية:- 


يلعب الرعى الدور الاساسى والهام فى حياة القبائل التى تعيش ف سهل 
البطانة ولعل اهم حيواناتهم التى يرعونها ويعتمدون عليها اعتماد | كبيرا 
هى الابل وتليها البقر والضأن. 
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ولان کتبرا من مناطق سهل البطانة ما زالت تعتمد اعتمادا کلیا علی 
ظروف الطبيعة فان فصل الخریف یعتبر من احسن واهم فصول السنة 
بالنسبة لهذه القبائل» حیث یتوفر الاء والعشب لحیواناتهم ویزرعون 

ف بد اية فصل الخريف تبد أ هذه القبائل,«النشوق» من اماکن «الدمر» 
ومی الماك الو يقطلون هاون الجفافت داخل الشهل وبالقرپ من 
موارد الیاه من حفائر وابار ولكل قييلة. امناکن (دمرها» ومصیفها التی 
تقخی:بها فصول الف ان وایضا لها اماکتقا الخاضه تقضاء اس 
ee ts tj laa‏ وا فد قاين وشم ی اوا 

ويمكن لنا حصر «دمرهم» ومصيفهم فى مناطق معينة وهى ضقاف نهر 
عطبؤة: اق آبان الیاء واهم هذه الاباز نفع اى متطقة ام دیدہ ق الجزء 
الشمالى من سهل البطانة وآبار الصباغ والهشیب ق الجزء الاوسط وابی 
دی ial Aga‏ امن هذ “الل ذلك انار ام حط ق- التمائب 
الشمالی الغربی» بالاضافة ای آبار اخرى عديدة ومتفرقة بعضها قدیم 
ویش ادر یق 

بعتبر فشل الخزیف ذو الى رل اسه الا لرل Se‏ 
یقوم بزراعة الذرة ق الودیان وتقوم النساء والاطفال بالاغمال المنزلية: 
Mae Gas oN jal‏ لت یه فصتل FT Gia Llp gS‏ 
استخراج الزهذة من اللبق يوستائل بد ائية غير متطورة ة ويشرفن على 
ae sire eee‏ 

واهم الوديان الزراعية فى أرض البطانة: القیقی, والعطشان, 
والرويان وهى من أرض الشكرية والباساى والعشير وم حويه وهسليت 
وتلك من ناش الكمالاب والمرغماب» بالإضافة الى وادى الهواد الكبير 
والذى تشترك فى زراعته قبائل كثيرة ومتعددة من بطاحين ودلیقاب 
وکمیلاب وجعلیینء وتحصد من هذه الودیان محصولات وفيرة فى السنوات 
التى تكون فيها الامطار غزيرة ومما تجدر الاشارة اليه ان الزراعة كانت 
ومازالت بدائية للدرجة القصوی, ولا تستخمل فیها آلات ميكانيكية ونم 
يستعملون «السلوكة» للزراغة و (الملود) لنظافتها من الحشائش الضارة 

بعد نهاية فصل الخريف تعوب هذه القبائل الى اماكن «دمرها» السابقة 
حیٹ ا شہوں الاجفائی ھا ااوقلاظ کدف اظاطلم رخ اعمال رن تیاه فده 
بذل االجهدد. 3 توقسينة الماء للتكيوان:'والافسان والتنشدوَيق كبو انهم اق 
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الاسواق القريبة منهم مثل الدامر والقضارف وتمبول ورفاعة وحلفا 
الجديدة وعندما يبيعون الابل والضأن فانهم يشترون بجزء من اثمانها 
ما يحتاجون اليه من مأكل ومليس. وتعتبر «عصيدة» الذرة من اهم المواد 
الغذ ائیة عندهم بالاضافة ال اللبن والذی یکون متوفرا و فصل الخریف 
ویستفیدون من اصواف حیواناتهم وخاصة الجمال والاعز ق صناعة 
خیامهم وآغطيتهم. اما ملابسهم الميزة فهی الثوب والعراقی والسروال 
الطويل والعمامة بدون طاقية غالبا. ا 
اوقات فراغهم:- 

يجد الدارس تشابها كبيراً بين حياة سكان سهل البطانة وحياة 
أجدادهم العرب فى الجزيرة العربية قديماء فهم مثلا يجلسون فى حلقات 
يتبادلون الشعر بأنواعه المختلفة والشاعر بينهم فى مكانة سامية إن 
يجلونه ويرفعون من مكانته ولكل قبيلة شعراوّها الذین تعتز بهم لانهم 
یرفعون شأنها وید افعون عنها بالسنة حداد فلا یستطیع آخد التعرض 
لها آو النیل منها. 

اکثر الاشعار عندهم ما قیل فی الغزل ویندر آن یتغزل الشاعر 
البطانی ق فتاة معروفة النسب والقبيلة لآن تقالیدهم تمنم ذلك منعاً بات 
. فهم یعتبرون التغزل ق بنات القبائل شانة لسمعتهن وسمعة قبائلهن. 
الا آنهم یجدون مجالا رحباً للتغزل فٍ الجواری فهن کثیرات تکتظ بهن 
آرض البطانة. ولقد لعبن دورا کبیرا فى الهام الشعراء آعذب آشعار 
الغزل. 

یجلس الشبان ف منزل الجارية ینظمون الشعر ق محاسنها ویتفزلون 
فیها ویصفون جمالها وصفاتها المحبوبة ف حین تقوم الجارية بعمل 
«الجينة» للجالسینء وفى مجال «الجينة» «Sad‏ تستطیع الفتاة الجميلة آن 
تكسب الكثير إذ تنهال عليها الأوراق النقدية من جميع الجالسين . فإذا 
قام أحدهم بمنح الجارية مبلغاً من المال فلابد لكل من فى مجلسها أن 
يدفع اكثر منه أو على الأقل مثله وقد تظفر بكثير من المال إذا أجتمع فى 
مجلسها غریمان یکتوی کلاهما بحبها آو یکونان من قبیلتین مختلفتین 
بينهما عداوة فكل واحد منهما يريد أن يحوز على اعجابهاء أو يريد أن 
يحرج الاخر فیدفع آکبر قدر من الال. فیضطر الخر لجاراته فیدفع آکثر 
منه, وهکذا حتی یفلس آحدهما فینسحب من مجلسها بلا عودة. 

وان کانت «الجبنة» وباء علی البطانیین حیث ینفقون أموالاً طائلة فى 
مجلسها فقد دخلت قبل وقت قصير الخمور التی بد آت تجلبها الجواری 
من ا مدن القریبة ویبعنھا ‏ کمیات كبيرة لرفاق «الجبنة» كما أن أولتك 
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loc to lhe a a‏ وی شاب 
اكد اة الل آل اون رال deste t eis! Soul‏ 
فليس غريباً ان نجد عربة تقف يوما أو يومين أمام منزل إحدى الجوارى 
وصاحبها فق قمة نشوته وطربه د اخل منزل الجارية يحتسى كاسات الخمر 
ويرشف «فناجين الجينة» ولكن عادة شرب. الخمر قد انحسرت Lass‏ بعد 
صدور القوانين الحرمة للخمر فأصيحت الجبنة سيدة الموقف. 
علاقات القبائل ببعضها التعض:- 

السلاقات التی تریط قبائل نهل البطانة بح عه ل هن 
الصلات التى تربط بينهم صلات وطيدة وقویة علی مر التاریخ» فهم 
یشنارکوان ممضنهم قاكل .ا لذاء لبيعة انیت منوا رة رومت اي 
الدوام (السالف) آی العرف الاهلی وقل آن نجد خلافات وعد اوات بینهم 
ولا موف جتن ق لذا ت او نها الق بیان کرای اتون 
بإصلاح ذات البين حتى يعود الصفاء والود. 
أهم عاداتهم وتقاليد هم :- 
الكرم:- 

الكرم من الصفات البارزة عند أهل البطانة وهى صفة موروثة 
بها امن منبعهم الاول (الجزيرة العربية, رتمسکوا بها ولم یتخلوا عنها 
A wl‏ > فهم یحترمون الضیف ویقدرونه ولا یملون وجوده مهما طالت |قامته 
بينهم» وان كانت قبائل البطانة عامة تتفانى فى إكرام الضیف وتقدیرہ فان 
هناك تفاوتاً ى كرمها. 

فنجدا مثلا ان قبيلة البطاحین آکرم قبائل سنهل البطانة جمعاء وقل آن 
tepals “Us least‏ عزمبام مه حقیعه. Shue LSS ga‏ 
حدیثنا عن عادات وتقالید آهل البطانة, فالبطحانی یکون آکثر سرورا 
وفرحا بلقاء الضیف ویتفاءل بمقدمه نکر ویزداد قرا laa‏ به مهما 
طالت ام كدت ت ایامه. 

ولا تت تتوانى القبائل الأخرى فى إكرام الضيف كما ذكرنا وقد عرفت 
أرفن الجكلانة افزادا؟ ماخ القبائل:المخظافة “خلن"الكزن ؛امتماءهلا CCG a‏ 
ie’ yh‏ عشرات-التقدن بتك“ الرعية الدینن الفذ القت الفگرا ابواهیم 
ود أب تاجمة الفادنی؛ الذی انشا الكثير من الخلاوى للضيوف بمنطقة 
a‏ شديدة ومنهم bast‏ محمود ود زائد الملقب بشحم «ألبل» من قبيلة 
الضباينة ومن الذين اشتهروا بالكرم الشيخ احمد حمد ابو سن والذى 
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قال as‏ الشاعر الیطانی مادحا:- 
2 3ئ 


عضو و زضو امن اف وکا فک لن 
زج ا E YR EE‏ 
خلواتبى , ا بتكل صيوت: © الجدرائن - فكالن 
یفک چين حبوان‌یا 7 ,جدارغی /اشیکتالن 

والكرم صفة طبيعية توارثوها أبا عن جد فهم لا یفخرون بما یقدمونه 
لضیوفهم من طعام ومأکل. بل آن ق ذلك کل العار لانهم یعتبرون ذلك 
واجبا علیهم لابد من القیام به وقد صدق شاعرهم عبد الله محمد عمر 
البنا حین قال 3 قصيدته المشهورة «البادية»:- 


رو کا ا فی ریا روہ کچ ہل سا ہس کو 


فلا من بذاك ولا کلام 


وبالتالل فجمیعهم یکرهون البخیل ولا بقیمون له وزناً و مجتمعاتهم 
مهما كثر ماله وتصل کراهیتهم للبخیل الدرجة التی برفض فیها آفقر 
الناس منهم تزويج ابنته من أغنى الأغنياء منهم إذا عرف أنه يخيل سے 
نر الف 
الشجاعة:. 

وکنا اتصفوا بالکرم اتصفوا آیضا بالشجاعة» فهم یعتبرون الجین 
عاراً لا یمحوه الدهر فالجبان لا مکانة اجتماعية له بینهم » فاذ| حدث آن 
هرب أحدهم من معركة أمام أعدائه فانه یصبح منبوذاً ق آوساطهم. فلا 
ترضى قبيلة من القبائل أن تزوجه من بناتهاء ولا حتى أولاده من بعده؛ 
فتضنطره هذه العاملة القاشية عبی الرحیل ال مکان آخر بعیداً عن 
دیارهم. 

فهم ینشئون آطفالهم علی حياة الشجاعة والفروسية وذلك بآن 
یدربوهم علی الرعی» ويتركوهم فى الفياى وهم فى سن العاشرة تقريباً 
بعیدین عن آمهاتهم وآهلهم» فیعتادون علی حياة الانفراد والاعتماد de‏ 
النفس ومرافقة السیف والسکین والعصا فانها الزم لوازمهم. وقل آن نجد 
رجلا منهخ خای الوفاخن من "هه الادوانث باعتبازها من متعمات الرجولة 
والفروسية. ۱ 

وکذك Se Thad Lary gy AP lis ag! as‏ صفتی الکرم 
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:والشجاعةء فھم یھتمون بإغاثة الملھوف والضعیف: والدفاع عنْ الجار 
والغریب» ونجدهم عفیفی النفوس, فالبطانی کریم النفس آبی یفضل 
الموت على الحياة على الذل aks‏ ویحافظ آشد الحافظة علی آعراض 
الآخرین بالقدر الذی برجو ان یصان به عرضه. کما آنهم یحترمون 
ویجلون الفقهاء والصالحین ویزورون قبورهم للتبرك بهم. ویعتقدون 
إعتقاداً شديداً فى وجود البركة 3 آبنائهم وذراریهم من بعدهم فیحفونهم 
بنفتن؛ ۹٘0 
عادات الزواج:- 

ليست هناك حرية بالمعنى المفهوم كالذى نجده ف الدن» حيث يتمتع 
الشاب بحق إختيار شريكة حیاتهء وتتمتع هى بحق الرفض أو القبول. 
ولكن نجد الفتاة البطانیة رهينة بيتها دائما وأبداء وھی طوع أمر والدها 
ف كل شىء» يختار لها من الشبان class‏ ویرفض الذی یرفضهء فھو 
ضاعت الظمة: الاو والاخیرة::: وغالباً ما تکون الشابة من نصیب ان 
العم. اذا کان لها آبن عم .. وکذلك الحال مع الشاب فوالده هو الذی 
یختار له الزوجة الصالحة, وهو الذی یقوم بدفع تکالیف الزواج» والشاب 
یقبل ذلك ‏ طاعةء ولعل مرجع هذا هى عدم إستقلال الشاب إقتصاديا 
عن والدہ والزواع بحم عند اکٹر قبائل البطانة فى سين مبكرة جوا 


اليوم الأول للزواج والذى يعرف عندهم بيوم 
البوش :- 

بعد أن يتم شراء ضروريات الزواج من ملبس ومأكلء يبدأ العريس فى 
توجيه الدعوة للأهل والأصدقاء والجيران» وذلك قيل الزواج بثلاثة أيام 
على الأشل, ولايتكون هده الدهوة عن طريق الكريوت. | ریق Ss‏ 
جسالہم یمین العریس من 7 ا الجديدة الاج ؛ البياض 
Tosa‏ 

کو برک ال ریس بال مذزله ونکو ن هله رق حال اش رکال 
لتحضير الوليمة لهؤلاء الضيوف ف اليوم المحدد. حيث تنحر الآبل أو 
تذبح البقر وتبدآ الوليمةء وبعد إنتهائها تبدأ فترة «الجرتق»» وتبد ا 
cults basa‏ عليه هين كت بن لبقا رايا و 
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وتوضع «الضريرة» على رأسهء ويقف ف تلك اللحظات جميع الحاضرين 
حول العریس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد أمجاد 
الساعدات امالية العریس, خیث ینف رخل وت جنر ي کم الال 
الالية للعریس ویسمی کل د افع باسمه, وتقاطع صیحات الرجل بالزغارید 
من النساء . ولا تختصر المساعدة المالية على النقود فقطء « فمنهم من یقوم 
بتقديم بهائم الذبيح, كالايل والبقر والخیانء Le,‏ ما يكون «الجرتق» 
عند مغیب الشمس. آو ق الضحی کما هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبیلة الشکرية. وتلی فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوكة» التی 
تقوم الجواری بالضرب على آلاتها وټبد ا بالأغنيات البطيئة الحماسية, 
«يعرض» و on”‏ باشا . ویتعاقب من odes‏ آصدقاوه ویقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة علی دقات الدفوف. ثم يقفون گنا واکذ | > كلهم 
عراة الصدر والظهر ولیس علی آجسادهم سوی سراویلهم وثيابهم 
الملفوفة على أصلابهم بطريقة محکمة فتتعالی زغارید الفتیات لهذا العرض 
البطول ومع |زدیاد دقات الدلوکة بهوی العریس بنبوطه عل ظهُورهم؛من 
فوق آکتافهم, الواحد تلو الاخر» فتنفجر منها الدماء ساخنة قانية والشاب 
ونوم کک کالطود لا زحاۓ جفی بهرگقه عنوعل لاه وی یٹ 
للضرب بالسوط اکثر من Cav!‏ ینال |عجاپ رفاقه واستحسان SAGE‏ 
ویثنون علیه ثناء عاطراً. والثبات هو الا يتخرك ای عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما آذا بدرت منه آي حركة یکون عرضة للسخرية 
من الحاضرین وتسخر منه الفتیات ویصبح حديث آنسهن فترة من 
الزمن . 

بعد ذلك یبدا الرقص الذی تشتره فپه الجواری فقط, بیستتناء القلیل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فیه. فتری الجارية 
قد اخذت ترقص رقصة «الرقبة» فیتسابق الشبان علیها ویهزون سیوفهم 
فوقهاء ويضعون الأوراق المالية على جبينها ویآخذون منها «الشبال» 
ويستمر الرقص هكذا حتى منتصف الليل. 

وف صبيجة اليوم الذانى"الالقالث یتحرك الاين ف مسيرة رائفة إلى 
آهل العروس وتعرف عند شم «بالسبيرة» ومعه عدد کپبر من الاهل 
والأصدقاء فيمكثون معه عند أهل العروس ما يقارب اليومين أو الثلاثةء 
ثم يتركونه فى عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل أهل الزوجة وفى الجهة الشرقية غالياً. . و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 





وتوضع «الضريرة» على رأسەء ويقف فى تلك اللحظات جميع الحاضرين 
حول العريس وتقف إمرأة تجيد شعر الحماسة فتأخذ فى تعداد أمجاد 
العريس مع صياح الواقفين «أبشرى ae‏ أبشرى» . وتقدم فى تلك اللحظات 
المساعدات اللية لعريس» حيث يقف رجل صوته جهورى يستلم المبالغ 
من السا ولا تختصر الساعدة المالية yi “je‏ فقط. قم 
بتقدیم بهائم الذبی» کالابل والبقر والضأن. وغالباً ما یکون «الجرتق» 
عند مغيب الشمس. > أو ف الضحی کما هی العادة عند بعض القبائل مثل 
قبيلة الشكرية. وتلى فترة «الجرتق» مباشرة حفلة الزواج «الدلوكة» التى 
= الجوارى بالضرب على آلاتها وتبد أ بالأغنياث البطيئة الحماسية؛ 
فيقفز العريس قفزات متلاحقة فى الهواء حاملاً سوطه ومتوشحاً سيفه 
«يعرض» و «یهن» باشا روا . ویتعاقب من بعد ه آصدقاژه ويقفزون 
قفزات الحرب والشجاعة على دقات الدفوف, ثم يقفون صفاً واحداًء > كلهم 
عراة الصدر والظهرء وليس على أجسادهم سوى سراويلهم وثيايهم 
الملفوفة على أصلابهم بطريقة محكمة فتتعالى زغاريد الفتيات لهذا العرض 
البطولى ومع إزدياد دقات الدلوكة يهوى العريس بسوطه على ظهورهم من 
فوق أكتافهم ؛ الواحد تلو الآخرء فتنفجر منها N‏ كي 
01.51 أكثر من اشوین نال عاف ب ا الفتيات 
ويثنون عليه:ثناء عاطراً: والتبات هو الا یتحرك آی عضومن جسده ساعة 
الهاب ظهره بالسوط. آما آذا بدرت منه أي حرکة یکون عرضه 4 للسخرية 
من الحاضرین وتسخر منه الفتیات ویصبح حدیث آنسهن فترة من 
الزمن . 
بعد ذلك يبدأ الرقص الذى تشترك فيه الجوارى فقط, بإستثناء القليل 
من بنات القبائل اللائی یسمح لهن آهلهن بالاشتراك فیه. فتری الجارية 
قد آخذت ترقص رقصة «الرقبة» فیتسابق الشبان علیها ویهزون سیوفهم 
فوقهاء ويضعون الأوراق المالية على جبینها ویآخذون منها «الشبال» 
وبستمر الرقص هكذا حتى منتصف الليل. 
وفى صبيحة اليوم الثانى أو الثالث يتحرك العريس فى مسيرة رائعة إلى 
آهل العروس وتعرف عندهم «بالسبيرة» ومعه عدد کببر من الأهل 
والأصدقاء فيمكثون معه عند أهل العروس ما يقارب الیومین أو الثلاثة, 
ثم يتركونه ى عش الزوجية حيث تنصب له خيمته على مسافة بعيدة من 
منزل أهل الزوجة وفى الجهة الشرقية غالباً. و «للسيرة» مراسيم خاصة 


۳۱ 


تختلف من قبيلة إلى أخرى يصعب علينا التحدث عنھا۔ 

ويشاهد العريس فى أيامه الأولى لا يفارق سيفه May fast‏ لاعتقادهم 
انه يحميه من الأرواح الشريرة. ومن العادات المألوفة عند أغلب قبائل 
البطانة إن الرآة لا تنادی زوجها باسمه وانما تنادیه بأبی فلان | ن کان 

له ولد ويالاشارة إن لم يكن له ولد كما ان ,الزوج يتحاشى كثيراً أن يلتقى 
al‏ زوجته «نسييته». . فهم يرون آن النسيية لاید أن تحترم وتقدرء فهم 
يعزونها اغا Vases‏ فإذا طلب أحدهم شيئاً من الآخر ورفض قال له 

×نسیبتكء نسیبتكءء الا ان تفعل كذاء وكذا فيستجيب له إكراماً لها مهما 

كان الأمر, وهذه الظاهرة نجدها عند معظم قبائل السود ان٠‏ 
ا ماتم: 

عندما يموت عزيز لهم نجدهم يبكون علدء بحرقة وألم. فتخرج النساء 
بعاسرات موی ن 3 النواج والصرا ع الذى ول تل ١.‏ لاني والجزن: 
وينثرن التراب والرماد على رءوسهن. والجدير بالذكر أن الرجل عند معظم 
قبائلهم لا يبكى لموت الأنثى أما إذا كان cull‏ رجلاً عظيماً فيبكى عليه 
الرجال بشدة وحرارة. فیشاهد الرجل منهم وقد جاء إلى مكان العزاء يتجه 
أو إلى مكان الرجال ويرفع يديه بالدعاء ويقرأ الفاتحة على روح الفقيد. 
ثم يتجه إلى تجمع النساء إذا كان من أقرباء أى أصدقاء الميت بعد ان 
يعطق اراسه ao‏ بید] ق الیکام بمتوت خرتت فیشارکنه الیکاء کل 
اموجود ات من النساء. 

وتقوم قبیلة الشکرية بضرب «النقارة» وتستل السیوف من أغمادهاء 
ویقفز الرجال ق الهواء مع تردید کلمات الأسی والحزن» وتجری الجمال 
حول منون الیشن خاساه اعان یل میرسام الفسله, وناندون 
عبارات عجيبة «اريتك الليله کان فی ضرا درقات» ویقصدون بذك آنه لو 
کان الیوم عند عدو یحبسه وراء السلاح لا ترکوه له ولأخذوه منه عنوة 
واقتد اراًء ويرددون عيارات ت أخرى مثل «وكت نكير جاك سيفك ماحداك؟ 
ای عندما dele‏ نكير ألم يكن سيفك بجوارك لتحمىٍ نفسك؟ وذلك 
لاعتقادهم أن نكير هى الذى يقبض الأرواح . ويقومون أيضاً بقطع الشجر 
الأخض » وهم يرددون هذه العبارة oly‏ ی متحدر» ای كيف 
جاز للشجر آن یکون (pees‏ وفلان ميتا تا وقد تلاشت هذه العادات كماما 
فى هذا الوقت. 
مشاكلهم: 


:١‏ لعل من آهم مشاك أهل البطانة والتى يعانون منها منذ زمن بعيد 


Ye 


هى : مشكلة المحل فأمطار هذا السهل الممتد .غير منتظمة حسب ظروفه 
الجغرافیةء فالأمطار تأتى Lk‏ وتنعدم lat‏ . الشثىء الذى أدى ألى موت 
الكثير من مواشيهم وقلل من ثرواتهم الحيوانية هذا بالاضافة إلى 
الأمراض و خن امواشی مت 
٢‏ لقد کان آصحاب الواشی ف السنوات اليسابقة یجدون بسهولة رعاة 
بأجور زهيدة ولكن بعد هجرة الكثير من هؤلاء الرعاة إلى المدن الزراعية 
القريبة مثل القضارفء وحلفا الجديدة: .أى المدن الصناعية مثل عطبرة 
والخرطوم فقد قلت الأيدى البشرية التى تشرف على تربية هذه المواشى 
فهولاء الشبان قد وجدوا حياة سهلة وعائداً آکبر مما حدا بزملائهم. من 
بعدهم آن یحذوا حذوهم بعد آن ظهرت علی اولئك الشبان سمات الدنية 
والتحضر ف اللبس والسلوك. 
۳ مُشکلة میاه الشرپ.من آهم الشباکل التی یعانی منها.سکان سهل 
البطانة فهم يعتمدون الى حد کبير علی الابار السطحية القليلة الیاه وعلی 
منسوب میاه تهر عطبرة الذی آصبح یجف ف معظم شهور السنة لانشاء 
خزان خ ی 
:٤‏ يتفشى الجهل بين هذ ه القب.نل إلى درجة يرثى لهاء وذلك لقلة المد ارس 
وعدم التوعية التى تساعدهم وتقنعهم بإرسال أبنائهم إلى دور التعليم فما 
زال کتیر من الاطفال لايذهبون إلى المد ارس لأسباب عدة. آهمها ان اهلهم 
يحتاجون إليهم تقريباً ى سن العاشرة أو ريما قبل تلك السن فى خدمة 
الواشی والحيوان وكذلك لعدم توطين هذه القبائل واستقرارها فى أماكن 
معينة» الثىء الذی آدی إلى عدم تقدیم الخدمات الضرورية لهم. 
٥‏ الصحة: لا تقل أهمية الصحة عن التعلیم. فبالرغم من وجود 
«شفخانات» عديدة الا أنهم یلاقون متاعب كثيرة فى نقل مرضاهم إلى 
عطبرة» الخرطومء رفاعه: القضارف وحلفا الج :ة. 

لم نقصد بهذا المدخل:الحديث بإت ,اب وتفصيل عن التقاليد 
والعاد ات والجوانت التاريخية لحياة هذه القد ثل ولنما قصدنا آان نعطی 
القارىء خلفية لهذه الدراسة» ریما تساغده ق فهم واستیعاب ماورد بها 
من موضوعات. 


Yo 


وصف الطبيعة 


الفتنة الساحرة التی تمتاز بها آرض البطانة ق الخریف اخذت دائما 
بمجامع قلوب الشعراء» ففی آرض البطانة الخضراء التسعة قال الشعراء 
الكثير وأبدعوا فى الوصف ولعل آکثرهم شعرأ الصادق آب آمنه من قبیلة 
الشكرية وطه وب الشلهمه من قبيلة اللحويين وعتمان ودجماع وفحمد ود 
خائل :من قبكلة التظاحین: 

يقول الشاعر يصف ارض البطانة وقد هطلت عليها الأمطار واكتست 
بسندسها الرائع 


سنخت وم شنات الصّیقه لونه انش 
وَجَبيِكَ لبس من الخضاز. واشکمی 
پا المزدَا is‏ مع الجمال ف الرش 
igs‏ رون الؤزمی ge‏ تمس 


شرح المفردات: 


)"  ةعساولا شنات: قبح ۲) الردا: الارض الستوية‎ )١ 
الرس: سیر الجمال بیطه.‎ 


يرسم الشاعر لوحة رائعة لونتها الکلمات وزادتها تعبیراته البديعة 
الواناً جذابة . فها هی الارض قد تجملت واختفی لون الجفاف الذی خلفه 
الصیف القاحل ولبست الجبال ثوباً اخضاً بدیعاً مختلف الالوان ون 
كانت Speci le clay‏ ونطف رازمن الظائل انها عة الأرجاء, 
جيدة التربة تلين تحت أقدام الجمال عندما تسير فوقها دلالة على انها 
ليست أرضاً حجرية بل أرض سوداء خصبة ومرویة بماء المطر الذى كان 
كثيراً جداً ويسترسل الشاعر المبدع: فروصف البطانة فيقؤل: 


«isis Clo الرَدم فيخك‎ 13516 


ails فُوق غفآك غير‎ Cos el! Code 
وفیك بطق الفتاز , الخلفه‎ daa ye 


مَطرُوحَه alias‏ کوغو jb‏ حَلفة 
۳۹ 
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يقول الشاعر أن الحروب فى أرض البطانة شىء طبيعى لطمع باقى 
القبائل فى إمتلاك آجزاء منهاء ولکن آهلها یحاربون. بضراوة شديدة تجعل 
الصقور تمشی ف رکابهم لأنهم دائما يتركون لها جثث الاعداء فتجد فیها 
طغاما شھیاً ویالرغم من کل شی ۶ فان أرض البطانة das S$‏ ومعطاءة ۳1 
یجوع سکانها لأن الله سبحانه وتعالی قد من علیها بالأمطار الکثيرة وٍذا 
کانت الارض الأخری علی النیل تفخر بنخیلها الباسق, فأرض البطانة 
یحق لها آن تفخر آیضا بنبات السحا والفیربط والصفاری لانها نباتات 
جمیلة النظر غنية بالغذاء تعیش علیها الابل. 

لقد آثرت هجرة الحلفاویان ای سهل البطانة ق نفوس آهل البطانة فقد 
کانت مراعیهم ودیارهم» ولكن بعد أن أستوطنها غيزهم تألموا ۵ شدیداً 
ونظموا آشعارا کثرة ق هذا الصدد: 

هذا هوشاعرهم الصادق آب آمنة بحن ای آیام ماضية کانت فیها هذه 
البقعة من سهل البطانة مراعی لواشیهم قبل انشاء مشروع خشم 
القربة. 


يَاإحليلك قبيل وكتين داك بى زیقو 
ون الدّيش Js‏ کیفن تال فرسقو 
ضراك ديشن Labs‏ الله تعيقو 
GLA gt‏ کسی ما 


شرح المفردات : 


» fos» for» 


» fot 


پا 


(۱) الذيق : شریط من الخضرة. 
(۲) وزن الدیش : اسم رجل غنی یملك الکثیر من الابل. 
(۳) اللبالی : یقصد الابل. 
(۶) یعیقو : یضره. 
(۵) سوالك : فعل بك. 

یتالم الشساعر وهو یتذکر منطقة خشم القربة قبل قیام الشروع 
الزراعی فقد کانت مرتعا خصبا لحیواناتهم عندما ینزل بها وزن الدیش 
ذلك الرجل الغنى الذى يملك أعداداً كبيرة من الجمال وتحیط الأبل منازله 
من كل الجهات. ويسخط على المهاجرين إذ أنهم مزقوا أحشاء تلك الأرض 
بالمحاريث والجراراتء وأخذوا يزرعونها وهى يريدها مراعى ليس غير. 
ولعل إرتباطه النفسى بتلك الفياف هو الذى جعله يرفض كل تغيير ويقف 
بصلابة آمام آی تطور وتقدم. 


شرح المفردات: 


)١‏ الفيخ: الأرض المنخفضة اللينة ؟) النمیم: الفناء ۲) الریه: هی الارض 
الخضبة التئ تسمن فيها الابل: 

)٤‏ الطرفة: موسم من مواسم المطر. )٥‏ العمار: جمع عمره وهو إناء يستخدمه الرعاة 
ق حلب الابل. 

۲) الخلفه: الناقه التى مر على ولادتها عام کامل 


یخاطب شاعرنا آرض البطانة فیقول لها آن السحب والامطار قد روت 
أراضيك الواسعة فى موسم الطرفة. وفى موسم الطرفة بالذ ات تکون 
الأمطار غزيرة (pee:‏ ويطلقون عليها اسم «الطرفه البكايه» لكثرة أمطارها 
وهدير رعدها. ويقول الشاعر وهو يخاطب أرض البطانة الخضراء ان 
الشعر والقواق تاتی من تلقاء نفسها ويلا تكلف لأن جمال أرض البطانة 
ومناظرها الخلاية توحى للشعراء باجمل النظم وأحلى الكلام ويرجع ذلك 
Lag‏ لحبھم لهذه الأرضء ولكثرة خيرها فإن الناقة فيها كثيرة اللبن وقد 
ae‏ إناء العليل مرتين. كما نها واسعة جدا وقطعة صغيرة منها 
السد العالى ET‏ حلفا الجديدة والتی هی جزء لا یتجزا من ارش 
البطانة. 

ويعتز الشعراء ف البطانة بأراضيهم ويحبونها حباً كثيراً ولا يفرطون 
ud 3‏ منها لعدو, هذا هو الشاعر ود خائل يقول؛ 


الموث بَا al‏ هن صقٌّاژوا تابغ ds‏ 
ال 1448 ما بجوعية 33 dts‏ 


رت القره بی واشل اشطز ساخیل 
الحا والمفيريطوَ الصفاری AS‏ 
شرح المفردات: 


)\( آم هبج: الأرض المفككة الترية المنخفضة التى تقع بين مرتفعين 

(۲) دخركك: الذی يسكن بداخل شعابك 

(؟) ساخيلك: : عطف علیها وجاد بالأمطار الغزيرة 

(؟) المفيريط والصفارى: نوعان من أنواع النباتات الكثيرة والتى تنبت فى سهل البطانة. 


۲۹ 





لقد أمتلك الصادق «حواشه» فى ذلك الشروع وأخذ يزرعها ولكنه 
شاهد مرة البروق تلمع ف أجزاء سهل البطانة الأخرى بعيداً عن المشرو 2 
فعاوده الحنین وملاً قلبه الشوق ای حیاة البادية والرعی فيقول متألاً 
يصف حاله وحال أرض اليطانة الزروعة وتلك التی مازالت مرعی: 


اتخلف لیا الد انسی والعبٌادی 

ونفضسو eas go gl Sie Jit‏ يَدَادَى 

نحن ترانا لَنُشَابُورَه ديمّه ر تَحَادى 

js‏ الشاى مَرَاقَيَه من غراخة" القاضى 
شرح المفردات : 


)\( جیب al‏ صریمه : هی الحبرة السوداء التی تلبسها نساء الرشایدة» يشبه بها 
السحاب لسواد لونه ولونها. 
(۲) الشابوره : الحواشة الزراعية. 
(۲) ید ادی : برعد. 
یقول الصادق آن البرقب: البطحانی والعبادی بدءا یلمعان ق وقت 
واحد على آرض البطانة التی نم یصلها الشروع وقد ساقت تلك البروق 
السحب السوداء المليئة بالاء. . ودصف حاله بأنه أصبح عبداً لأرضه 
الزراعية وولى زمن الحرية والأنطلاقة فى وديان البطانة الواسعة ونراه 
يتعرض بالنقد الشدید لحالة الضبط والربط التى شملت المنطقة فمنع 
الرعى فيهاء والحيوانات إذا تركت طليقة فانها بلا شك تخرب الزرع ولذلك 
فان وجودها طليقة يعرض ؟سحابها للدماكمة ,!أغرامة وهى صورة مؤئلة 
بحق اذا عرفنا \ ن الأغنام وخلافها كانت ترعی طليقة يلا قيود آو حدود. 
وقد آبد ع الصادق Las‏ فى وصف 'أمدلار والبروق 


الضحخَوی asi!‏ جات eat‏ من غادی 
ase i‏ ال فنتم وم طی مر الهادی 
شقی البَحری مو ؛ ليلو ويَنَاتٌ الوّادی 
as‏ کسیته gol ct | gi bit a ust‏ 
شرح الفردات : 
)١(‏ الضحوى : الأمطار التى تنزل وقت الضحى والضهرى وقت الظهر. 
(۲) رزم : آرعد. 


(٢۲)‏ الدلیج : اسم وادی زراعی. 
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عامة رحمة وخير ونماء . وسنوات القحط والجفاف خطيرة على أهل البطانة 
لأنهم يعتمدون اعتماداً tis‏ على الأمطار. ولکی نعطی صورة حقيقية 
لاهتمام آهل البطانة بالطر یحسن بنا أن نسیر قلیلاً مع ھذا الشاعر الفذ 
يصور لنا حالتهم وحالة أرضهم صيفا ali‏ ال حتاف کو بوڈ هطول 
الأمطار: 

يقول هذا الشاعن : 


الصيف دل ليلو القصير Lists‏ 
بی St da‏ > طول ال جیز قلاتا 
a‏ سَمُومُو es‏ الزّهَرَه من أغصانًا 
وق آخرو الهِيَايتٌ حشرت Liye‏ 


شرح المفردات : 


)١(‏ والانا : استمر معنا: 
)¥( قلانا : أحرقنا. 
(؟) خسرت : أتلفت. 

یقول الشاعرلقد بدا الصيف بليله القصير ونهاره الطويل الذى أحرق 
الحشائش التى كانت تعتمد علیھا حیواناتنً فى معيشتها. 
یصور لنا شعورهم وضیقهم 60 أكد حقيقة ان نهاره لویل 2 
«والهبوب» دفنت کل نباتات مراعیهم وهم یعتمدون علیها لرعی حیواناتهم " 
رویدا رویدا تبداً بشائر الخریف. 


اللَيلّه الزشاش و الحریف Lise‏ 
بی أم Sis‏ تسج زین ماقدر Lis‏ 
رَحَعْ لى بوه قَاليے الأرض عَطَشَانًا 
اف قلوا قیال لفتواث افاتا 


ny 


شرح المفردات : 
(۱) الرشاش : أوائل فصل الخريف. 
)٢(‏ ام بشار : يعنى بها السحب. 
)۳( ألفانا : أدركنا وأنقذنا مما نحن فيه. 1 
بدأ الرشاش الذى هو عادة يسبق الخريك يُظل. عليهم. وبالرغم من ان 
أيام الرشاش بسحبها الكثيرة 3 قد جادت بأمطار كثيرة ولكنها لم ترى الأربتق 
ae less‏ 
الأرض وهو «ابن الشَرتف؛ رجع لوالده الخريف إوأخبره بان اا 
مازالت عطشى وأن الناس يترجونه أن يأتيهم سريعا قبل أن تلحق بهم 
ess‏ رة 

وتمر عدة ali‏ فیستجیب الخريف لنداء ولده eee‏ 


بفد اكام را جات م وة Livi‏ 

عِينَ البَرق eee‏ آن تَفقمض نا 

Se 27 سیت‎ 

لى طلوع Aso‏ قت مَا انْقَع Like‏ 
شرح المفردات : 


(۱) آم رويق : هى المطر التى تروى كل الأراضى 
(۲) طلوع الولت : الفجر. 
(۲) الطنان : صوت نزول الطر. 


یقول الشاعر بعد ol‏ آستجاب الخریف لند اء ولده الستمد من رغبة 
الجماهیر الشتاقة نزلت الامطار غزيرة علیهمء وبد! الُرق لمع قبسماء 
البطانة من وقت لآخر فهو یفتح عینه مرة ویغمضها مرة آخری. والرعد 
یدوی دویا هائلا ویتحدث بلغة غیر مفهومة لدیهم. ویقول الشاعر إن 
الأمطار استمرت تهطل طول اللیل حتی مطلع الفجر, فأرتوت الأرض 
وتشبعت بالاء وعندما اضبح الضبح وجدها الشاعر قد سالت وبیانها. 
هاهو یرسم لنا تلك الصورة الفريدة فیقول: 


۳ 
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أصْبَحَمًا CL‏ شُفْنَا الأرض رَؤْيَانًا 
الماء بَجری من عالیها "ی .وديَانًا 
ہے الفيها كَانْ الوحش als‏ إِنُسَانًا 
dees‏ وه خمداً 3 عدن شْکَراف 


7 اصبع: الصنیح وانتشز الضوء شاهدوا رش 
البطانة وقد آرتوت بالیاه الوفيرة التی بد آت تنحدر من الرتفعات وتنساب 
داخل الوديان تحمل معها pal‏ والرخاء. وقد حمد جمیع سکان آرض 
البطانة من بشر وحيوان رب العزة الذى کلاهما بعین رحمته وعطفه وهطلت 
عليهم السماء مد واا وشربت الأرض من بعد عطش ونبت نباتها من بعد 
موت وجفاف ففرح الجميع وهللوا وكبروا. 

ثم ماذا ؟ 


آرضنا لبَسَت Sy‏ الخضاری مَثَانَا 

عشت واشْبَعَت 3 الآخر الحَكت تا 

واخدین" حَضرُوا السَّلُوقَه بی LaLa s‏ 

واحدین هدموا واشدزخوا تشقوا نطاتا 
شرح المفردات : 


)١(‏ الخضارى : الأخضر. 

(۲) السلوقه : آلة خشبية تستعمل للزراعة المطرية. 
(؟) الحنانا : الناقة. 

)٤(‏ الكريان : الأجراء. 

)٥(‏ النشوق : الرحیل من أماكن الدمر. 


هكذا يكمل الشاعر وصفه فهاهى أرض البطانة وقد كست الخضرة 
ربوعها ونبتت الحشائش وفرحت الأغنام فى أول انباتها وبعد أن كبرت 
تلك الحشائش وجدت النیاق الکثیر من النبات الذی اشبعها واشیعت 
وقام البعض بهدم منازلهم الوْقتة وساقوا ابلهم وماشیتهم متجهين نحو 
آرض البطانة الفیحاء. 

هذه الصورة التی رسمها هوّلاء الشعراء لارض البطانة صادقة بحق 
ولأنهم یحبون آرضهم ویعزونها فٍن کل کلمة تقال فیها تنبع أصلا من 
سویداء الفواد وتعبر بصدق وحرارة عن الغرض الذی بنظمون فیه 


Yo 
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الفضلة ق جمیع ا لوان ف ار Gast Rah‏ ۳ 
من مكان لآخر خاصة فى أيام الخريف وقبل ان تصل العربات الى جميع 
ربوع البطانة. والابل انواع ولها اشماء مخظفة‌نمنها العربی وهذا النو ‏ 
يستعمل فى حمل الأثقال وهو من أبطأ Pauly‏ انواع الابل ولکنه یمتاز عن 
بقية الانواع الاخرى بغزارة اللحم وكثرة اللبن. فالنياق العربية لبونة 
ولكثرة لحمها وشحمها فان لها شهرة عالمية فى الأسواق التجارية. 

أما النوع الثانى من الابل فهو «العناف» فهذا أجمل انواع الابل فى 
صورته وهيكله العام واسرعها طراً ف السير ويمتاز بنحافة الجسم وهى 
مفرط الحساسية وغالبية إستعماله ف السباق وهى رياضة محببة لعرب 
البطانة كافة. 

والنوع الثالث يطلق عليه اسم البشارى نسبة لقبيلة البشاريين والتى 
یکثر عندها هذا النوع من الابل. ویسمی العناق «بالأصهب» او الحر 
ويأتى البشاری ف الرتبة الثانية له. والابل البشارية لا تتحمل العطش 
ولا التعب ولکنها مريحة فى الركوب. 
الصفات المميزة للادل:- 

a s 

١-قلیلة‏ التکاثر فالناقة لا تلد إلا بعد عامين من ولادتها الاولى تقريبا. 

؟-لا تقاذن كثيراً يسنوات الجدب زا لحل: 

۲ ینکنها السير إلى مسافآت بعيدة كما إفها تعيش Lala),‏ كقيرة بهنلن 
ماء أى عشب. 


أمراض الابل 


آمراض الابل کثيرة ومتنوعة منها آمراض معدية سريعة الانتشار مثل 
مرض الجرب والجفار الذی تسببه ذبابة خاصة تكثر ف جنوپ سهل 
البطانة وهناك آمراض آخری ولکنها غير معدية مثل الهبوب ومرض 
التحاس وسرش القهة الذی یه | لقعزیة التیاشحالط الٹناخات الخضيراء 
ومرض الجفار تظهر اعراضه سریعاء فالجفار تظهر اعراضه بعد مضی 
اربعین یوما من لسعة الذبابة, اما مرض الدود وهو مرض من الامراض 


الشهورة التی تصیب الابل یجیء نتيجة للنباتات الخضراء ق ایام 


۳۹ 





ill Wl ody 2‏ نون قد رعتها الابل من قبل رتطهنا جراشی ها" 
الرض ق فصل الصیف غالبا وبعد ارتفاع درچة الحرارة. 
مراحل تطور الابل:- 

يسمى رضيع الناقة فى عامه الأول (Lila)‏ وف بداية العام الثانى 
بطق لی ابسم «المفرود» الآنه پکون لد eee ee‏ 
الولادة الاو ی ae‏ 

يلى المفرود [ود اللبون] ثم الحقة او الحق يطلق عليه ابييم «البكرة» إذا 
كانت انثی أو «القعودب» ان كان ذكراء ويتم تلقيح البكرة وهى بنت لبون 
إذا توفر لها العشب والنباتات الجيدة المغذية, ثم تجيء التسميات التالية 
على التوالى مع ملاحظة أن الفرق بين كل تسيمية وأخرى عام کامل وهی :- 
.جدعة؛ تنيه؛ رباع, سدیس نائب وهی الرجلة الخيرة التي تكتمل فيها قوة 
آهمية الابل عند آهل البطانة:- 
۱- مصدر رزقهم وثروتهم ویبیعونها فق كميات كبيرة. 
"- يرتحلون عليها فى تنقلهم من مکان لاخر جریا وراء العشب. 
۳ یشربون آلبانها وهی لذيذة ومغذية. 
4 یستفاد من آوبارها و صنع الشمال وا لاأغطية وا لافرشة وا لابسطة. 
- پستفاد من جلودها ل صنع الحبال القوية. 
آهم آسواق الیطانة:- 

١‏ الدامر عاصمة مديرية النیل وهي آکبر وآهم سوق لابل قبائل 
البطانة, ۲- تمبول ۳- القضارف 4 رفاعة ۵ جلفا الجدیدة. 

آما چمهورپة مصر العربية فتعتبر آهم آسواقهم خارج القطر.. م 

ان کان شعراء البطانة تطرقوا لکل آبواب الشعر فقد نظموا ایضا 
الكشير من الأشعار فى وصف الإبل ومدحها ولا سيما أن الإبل تعتبر 

ها هو الشاعر (براهپم سلپمان الذي يكاد أن يطلق عليه اسم شاعر 


الناقة لکثرة ما وصفها پقول :- ۲ 
بت ,أن شيعت في المَوَج والدّ 
وبفیث خَاله ابه بى مريضل ال 
AFG. 43 ۳ ao‏ عي - 2 ہے 
ہیں fiat tats bd‏ 
ها فوق Set HS‏ 


شرح المفردات:- 
)١(‏ الصناقير: الأراضى المرتفعة. 
(۲) القید: اسم مکان. 
بان یره ناقته: وال آناھا اسم وات کک انت سا شات لان 
الخریف کان شحیحا آو لعله لم یات مطلقا. وقد عم الجفاف کل الدیار 
لدرجة آن ناقته بالرغم من انها صبورة وشديدة التحمل كانت تعانی من 
الجدب مما جعلها هزیلة آشبه بذلك الرچل الصاب بمرض السل. 
ولا کان الحل شدیدا فانة تضرع طالباً من شفیم الامة سیدنا محمد 
صل الله علیه وسلم آن یعطیها سحابة مطر تظللها وینهمر مطرها. 
ویحبون الابل حبا کثیرا وتجدهم یسخرون من الذين لا يربونها. 
آقراً للتشاعر ابراهیم سلیمان نفسه:- 
وق مَطْرْ البطين وللم‌سادیز ad‏ 
سید ai‏ تید على راعى poe) chau‏ 


مات البهيخ بَعَذ le Ao‏ عص 
مَاجَابُولنَ العيش للعلیقه say‏ 


شرح ا لمفردات :- 
وقع مطر آلبطین: البطین منزل,من متازلم الط 
-ام زور: الناقة ۳ -ماعصر: غرب. 

٤‏ - البهیج: یعنی به الجمل الفحل. 

۰ -قصر: لم یکفها . 
یقول الشاعر: 


ان الطن قد نزل قیل آوانه مما آثن,تاثیرا ندید ق العشپ فافقده 
قيمته الغذائية الشىء الذي جعل أصحاب الأغنام وا لأبقار بقلقون لصبر 
أغنامهم. أما أهل الابل فقد انتصروا عليهم لان إبلهم تستطيع ان تسير 
مسافاتاطويلة حيثما يوحد العشت والخیر آما: اصحاب الاغنام فهم ق 
حيرة من آمرهم یشترون لها «العليقة» ای الذرة فلا یکفیها ولا یشبعها. 
ویرسم الشیخ نصر الدین آحمد [الدلیقابی] صورة رائعة لحالة 
الضان ضغار الاشية. فی سنوات !| لحل فیقول a:‏ 
الضان pote isi‏ وتلل راغ 
jill‏ الشمیش 0939 js‏ ما نباغ 
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تلقی . امنو قیَل, اَلَجزیرہ sy‏ 


۱ -تل: اصیح ۲ -رقاع :بجلد علی عظم: 
اب هه آم زور: رضیم الناقة ۶ -وکت: عندما یجد, 
ASE 9‏ الشخص الذى يقوده إلى.مكان ١‏ لعشب. 
یعنی الشناعر دعبارة «الضان آکل بعضو» آن آصحاب الضان ید آوا ببیعون بعض 
آغنامهم لشراغ الذره للبقية الباقية لنقاذها من الوت فکأن هذه الاغنام, بدأت.تاكل 
بعضها البعض, وهي صورة مولة بحق وحتی الأبقار لم تصمد لتلك الأيام العصيبة 
فقد آصبحت جلوداً علی عظام ورفض الجزارون شرآهبا لأنها هزيلة لایوکل لجمها 
ویفخر بالجمال حیث یقول آن رضیع الناقة الصغر |ذا,وجد من یقوده ای ,اماکن 
العشب بستطیع آن بسبر مسافات بعیدة. 
۴ رن کے اکن 
أهل الابل لايؤثر فيهم المحل مهما كان. 
ig 1 3 ALS)‏ مه 
3 ا کا قل لسم بے 
وکل ۵ Jt‏ الذکآن يقيفن و 
تچ رالطزبصه وَالْوَطَى المَهدُوصه 
5 2 27 
بطزبحیها ام زوز للقلوع 3 يُومَه 
شرح اطفردات: 


(۱) اللیام : هذه الایام (۲) بشوف: اشاهد واری 
(۲) بقیفن : یقفن (۶),زومه : مجموعات 

(5) الحله: الارض الخالية من النباتات 

(1) الطریحه: الواسعة (۷) الوطی > OY‏ 
(۸) بطربحیها: تمشیها )٩(‏ الهدومه: الشققة 
(۱۰) القلوع : اسم مكان (۱۱) ام زور: الناقه 


یقول الشاعر متهکماً آنه فى آیام القحط یجد آصحاب الضأن والاعز 
آنفسهم ف قلق حقیقی, فها هم یجمعون آغنامهم امام الدکان لیعطی لها 
الذره ولکن بالرغم من ذكك القحط الشدید فان الناقة لا تتأثر کثیراًٌ بهذا 
القحط. بل آنها تستطیع آن تسير مسافات طويلة إلى الأماكن التن تجد 
فیها العشب وهذا ما لا تستطیم الاغنام ان تفعله؛ وهو بهذا يشير الى 
ضعف الأغنام وانها بالقارنة بالابل لا تساوی شیناً. 
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هاهو الشاعر إبراهيم سليمان يرسم لنا صورة حية لسنة قاحلة وكيف أن 
الال فاق بال اكل رحا كذ را teats‏ ا عدافا- 


طالّت tig‏ 554 فثقبله آپی ما ضیف 
:ان جامه حلوتا الضراغ لصف 
SSL as) ey yar eran obs 73)‏ شده الرّیف 


غود anal al‏ يَعْمَلُوانٌ کیف؟ 
شرح الفردات:- 


بقول الشاعر -ن القحط کان شدیدأْ. واستمرت الریاح تهب عنپفة من 
جهة الغرب دليلا على أن المطر لم يهطل فى ذلك المنزل الفلكى. بالرغم من 
هذا Gta SEN‏ الیل (posted Silks Had Beret‏ صورها. 
ولکن الالاغنام هزلت واصبحت اسعارها دراهم معدودات ويتهكم على 
اصحاها فیقول للم ماد 4انتاماعلوق بها 
ویهتم آهل البطانة بمعرفة النجوم والریاح والظواهر الطبيعية خاصة 
ا ھ۶ ,0 
تخاغ اشا ساق نزن wos‏ 
وقلبك من dios)‏ اليد jai‏ ما asl‏ 
الضیق, من هلاله والصحارّے مس 
قالوًا بعقبو خيراً فیضوا ما بتقسيس 
شرح المفردات:- 
-لحاح الغرب: الرياح التى تهب من جهة الغرب. 
- المنازل: منزل المطر ويعادل المنزل ثلاثة عشر يوما. 
۳ -خیس: آبطل. 
ء -نعل: لعل. 


zy 


یقول الشاعر مخاطباً ناقته یجب آلا یملا قبلها الیأس ویطمتنها بان 
الضيق soy‏ ان یعقبه الفرج فهذا آمر معروف منذ زمن قبيلة هلالة 
وأصحاب الرسول «ص» ورضوان الله عليهم. 

وعندما يشتد المحل فإنه لابد لهم من الانتقال من مكان oe Gas AC‏ 
العشب ها هو الشاعر ابراهیم سلیمان یضف حاله وقد اجبرته الظروف 
على ترك البطانة والهجرة يابله إلى أرض القاش ولم تكن نفسه راضية عن 
هذا الانتقال. 


القاش الب قرو كتير Judge das‏ 
ونتعداه ابو juts dps‏ 
بزجاك a‏ ایب لنلشو" jute gt!‏ 
وَرَلُوہِ اولاذ آیونا الْقَايْلّه 9 eal‏ سایل 


شرح المفردات :- 
۳ 
(۱) البقیرو: ابقاره ی 8 
(۲) نتعد اه: نذهب عنه ٤‏ - ماداینو: ما دام. 
)٩(‏ جایل: حاتر 1 - النقیر: اسم مکان. 
(Y)‏ اللبلب : نوع من نباتات الارض ۸ - الومایل: الجید الحسن. 
)٩(‏ القایله: ساعة القبلولة 


یخاطب ناقته ویقول لها آن ارض القاش التی تکثر فیها الابقار وتقل فیها 
الابل غير مناسبة لك وما دامت غير راضية عنها فلابد من تركها والتوجه إلى 
البطانة. وهناك تجدين مكانك المفضل [النقير] وقد كساه تبات اللبلب الأخضر 
ونجد اهلنا قد سبقونا اليه ونزلوه نهاراً ساعة القرِا: لة وهطلت الامطار لیلاً وقد 
اصبح نباته اخضر يانعا حيث ترتعين مع إيل الأها والأحبة. 
ولکن لاذا یعتنون بهذه الابل ولاذ| یهتمون بتوئیر الأکل لها؟ 
as eel‏ اللقاش das‏ واتشفرّن 
شايفلك ضیوّف رَمَنْ Cpt‏ 35-55 
أمشرى gical‏ و خیو és dy 35 due‏ 
dij, iy‏ فى الليذ المقَامَه مَحَرَّبْ 
شرح المفردات:- 
۱ - الخلانی: ای جلنی: 
- الصیفی: الأمطار التی تنزل ق آول الصیف. 


انگ 


 "‏ محرب: نبات المحريب. 
وتلاحظ ف القطوعات الشعرية السابقة عمق الرابطة التفسية بین 

الشاعر وناقته وکانه یخاطب آعز الناس ی قلبه. 

سباق الجمال:- 
من الهوايات الحقة tay‏ البطانة سباق الخال الحره deal:‏ الحر 

نجد غرابة ق آن ا ری راجت تج الجيدة الاصيلة هذا 
اقفو ایس الجری النَدَارً 
ج جارات وراك کا شبات خلاض التار 
تجسن ‘Gb, i‏ میش الهنادٌ ا 
جيت واجهد خلا وضهرك وراه کار 


شرح المفردات:- 


١‏ اللخضر: صفه لجمله «لونه رمادی». 
۲ - عنانیف: مفردها عناق وهو الجمل الحر. 
۳ - الندار: النادر. 
ء ‏ کایسات: باحتات. 
التاز: الک 

يصف الشاعر جمله. الرمادى اللون ویقول إنهد اما یسبق الجمال 
الأخرى وهاءهى اليوم جاءت لتاخذ بثارھا وتسترد كرامتها ولكن عندما 
11 1 1 1 1 1 11111 
آمامك واحد منها:- 

وهذا آخر یصف جمله الذی ما نافسه آخر الا وانتصر علیه:- 


ue 


۱ الکایسش رباك وہ pay‏ ندز 
posi‏ المفاسخ وَالْجَرى pos‏ 
قرط gall!‏ نَقَابَةَ الَو ol‏ 
شرح المفردات:- 
۱ - الکایس زباك: الذی برید منافستك. 
۲ نفاية الهوا: عصار الهواء الذی یرتفع عالیاً ویهبط مرة آخری. 
rene‏ 
hues!‏ ناسا ود غرابة ies‏ سم با 
استعداد له دائما وآبدا ویصف جمله بأن آرجله تشبه الریح السريعة 
لتی ترتع ال تکاته الستناء کق تهبللا مرع اون وي لفون عليه نم 
«العصار» 
[هذه صورة dole‏ ومختصرة للایل وقد قصدنا من وصف bY‏ 
ومکانتها عند آهل البطانة آن نخلص لوضوع آخر ومهم وهو سرقة الابل 
وکیف ولاذا ومتی تسرق؟ 
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الهمته 

لقد کانت leg‏ زالت سوقة EIS Gye Ga‏ الالساسیة-التی عانى 

تعرف سرقتة,الابل عند آهل البطانة «بالنهیض» ویطلق علی الفرد 
خاش یمل اود زجاشی گا کا الہ متاق عل الفرد 
مهاجرى وقد عرفت حديثا بالهميته. : ۰ ۰ 

0۵ 0اا 
بينهم ويدين Manilla!) ching Blam‏ ا اوت اال رعیدۃ رین اك 
والشنفری والسليك وغیرهم من شذان آلعرب. غیر ان Tabs‏ الحنبعاليك 
تعتبر طبقة منبوذة فی آوساط الجتمعات التی ینتمون لیها وذلك لوضاعة 
اصلهم او خروجهم وتميردهم على تقالييد تلك الجتمعات, وريما كان 
دافعهم لهذا النهب والسلب هو الحقد والفقر وتکسیر الحواجز الطبقية 
التی یجیشسون ,3 لوساطها بلءپعتیرهانبق یعضی الاجیان: اذل J‏ لاعر 
لشبان القبائل. کما آن, اکثرهم ینتمی ای آیر عريقة التسب والحسب: 
شديدة الثراء ولكنهم لجاوا کل هذه السرقات لدوافع وآسیاب عدند ۵ . 

ولعل آشهر القبائل التی آشتهرت بسرقة الابل هی قبيلة البطاحین لقد 
آنجیت هذه القبیلة الکثبر من مشاهبر الهاجره والنهاضین الذین کانت 
لهم صولات وجولات علی طول وعرض سهل البطانة» مثل عتمان ود النعیم. 
والصديق ود التركاوى وطه ود أب زیدء 4b»‏ الضرير» وأخيه محمد اللقب 
سالجعلیء وأب زيد محمد أن زیدء وإذا استثنينا من هذه المجموعة 
عثمان ود النعیمء والصدیق ود التركاوى نجد الآخرين ن 
ای فرع العلام اپ ذك الفرع الذی لعب آفراده دورا ارا فى عالم 
النهيض والمهجرء دون ساثر فروع البطاحین الأخرى كما عرفوا بشدة 
عنادهم وصلابتهم وتمردهم على كل ما لا يعجبهم أويروق لهم ويرجع هذا 
إلى شعورهم وإحساسهم بأنهم فرع doles,‏ وصدارة منذ أزمان بعيدة وقد 
انتقلت هذه eee eas‏ = جوار ربھا ء عدا الچ کشر عمران 
رت رٹ الیوم تق تقياً ورعاً. . 

لم مسكل الک ات الننايقة منذ العهد الترکی وحتی نهاية العهد 
الانجلیزی آن تحد من نشاط البطاحین ق هذا الید ان رغم التنکیل والقتل 
الجماعی الذی آلم بهم خاصة ق عهد الخليفة عبد الله التعایشی. 
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ولكن بمرور الزمن تقلص نشاطهم واتجهوا الى أعمال اخرى اكثر 
ربحاً وأوفر استقراراً ثم برزت قبائل أخرى لم تكن فى الازمان السابقة 
تتطاول لنهب وسلب حقوق الغیر, فاصبحت اليوم هذه القبائل أكثر مراسا 
وأشد خطورة فى سرقة الابل من البطاحين أنفسهم. 


وإذا سلطنا الأضواء على الأسياب الأساسية التى دفعت بهؤلاء 
المواطنين لمثل هذا المسلك الغريب نجد. أنها تتلخص ف الاتى:- 

١‏ يعتقد هؤلاء المهاجرة أن سعرقة الابل ضرب من ضروب الفروسية 
وميدان وأسع لهم لممارسة. شجاعتهم وذلك لاعتقادهم بأنهم يقومون 
بأقعال فيها الکڈیر من المخاطرة والمجازفةء لأن الابل التى تدر أا كثيرة 
وتعتير مصدراً إقتصادياً هاما عند البدويين لا شك سوف تعرض سارقها 
القع oh‏ اا من غيل Leslee‏ ی وای ای جو یتما 
والاشراف عليها فهم بذلك يعتقدون .أن مثل هذا الفعل الخطير لا يقدم على 
فعله الا صنادید الرجال. 

۲ الضغائن والعد اوات التی تنشب بين قبيلة وآخری» وخير دلیل على 
ذلك الهاجری الکبیر الطیب عبد القادر ود ضحویه الذی لم يسلك طريق 
السرقة الا بعد ان قتلت قبيلة ««الخواوین» آخاه کرارا» وأحرقت جنته بعد 
آن مثلت بها آبشع تمثیل. ۱ 

۳ - الحصول علی آکبر قدر من الال للصرف منه علی الجواری 
والعشیقات. 

الفقر ق بعض الاحیان یکون الد افع القوی لثل هذه السرقات كما 
أن هناك بعض العوامل الساعدة للسرقة یمکن ابرازها ق الآتی:- 

سهولة الحركة ق آرض البطانة وسهولة اخفاء السروقات عن 
آعبن آصحابها وذلك لاتساع سهل البطانة ووجود الکثیر من الاماکن التی 
تصلح لاخفاء الابل السروقة. 

ب ع أن بلقي لله لحر ی ا یکر امم ی 
جيرانهم مما جعلهم يتسترون عليهم وعلى مسروقاتهم وإن كان هذا لا 
یمنع من وجود بعض الذينٍ لا یزاعون حرمة قبیلة ولا جار إلا 9 هؤلاء 
نجدهم محتقرین إحتقاراً شديداً من افراد قبائلهم والجتمعات التی 
یعیشون ف أوساطهاء وغالباً ما یکون هؤلاء من اصل وضیع ومن بیوت 
یخیم الفقر علیها. ۱ 

iE RE EE GI ga‏ مزا ے مداية 
فضل «الرشاش» وعندما تهب العواصف الرملية فتمحو آثارهم وآثار الابل 
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المسروقة فلا يعرف أحد الجهة التى اتجهت إليها مما يعطل طلابها 
ویجدون متسعا لبیعها. 

د 2 اعتادت اغلب قبائل البطانة على عدم تقديم المهاجرى إلى العدالة 
(الحکوعة) وحتی عندما تثبت علیه التهمة بالدلیل القاطم و|نما تلجاً قبيلة 
صاحب الابل السروقة ای قبيلة السارق وتطلب منها دفع قيمة الابل 
المسروقة سواء كان ذلك عیناً آم مه ویعرف هذا النظام بالسالف وهو 
الطريق الامثل تقريباً لحل مشاكلهم وقضاياهم حلا سلمياً دون اللجوء زا 
الحاکم »ولا تمانع قبیلة السارق من دفع القابل وذلك حفاظاً على علاقات 
الود وحسن الجوار وخماد نار الفتنة قبل استفخالها, ولا سیما ان قباقل 
اليظانة على اختلاف مشاربها تربط بینها علاقات حميدة فما دام أن 
السالف أ العرق الأهلى هو الذى يحكم فى مثل هذه السرقات أيضا فهذا 
عامل مساعد على انتشار السرقة ما دامت عاقبتها لیست السجن علی کل 
حال. 

هم gle‏ والارماب الذی بثه مولاء الهاجره APS eet yall‏ 
الواطنین جعلهم لا یجرآون علی الارشاد عن الابل السروقة حتی ولو رآوها 
تمر آمام آعینهم الشیء الذی ساعد علي اعطاء الهاجره الکشبر من الامان 
ومما تجدال” لاشازةا الیه ان زععاء الهالجره یشتقباون اقابل اسَرولة من 
تلامیذهم حیث یوفرون لها الکان املاتم الذی لا یمکن لین اضنحابها 
الوقوع عليه ويحتفظون بها حتى يأتى إلى ديارهم أصحابها يسألون عما 
إذا كان هذا الزعيم .او زاك قد رای fT‏ تنا الل علمه كان اليك 
ویذکاء حاد وتجربة طويلة يبدا الزعيم فى مساومتهم ويخطرهم بآنه دائماً 
فى خدمتهم ly‏ ن قبیلته کلها قداء لهم ولكنه يحدد سعراً لكل رآس متهاء 
فھو یعرف مکانھا جیدا واصحابھا يعرفون أنه يعرف ولكنهم يغضون 
النظر عن ذلك فیتم اتفاقهم معه: والغریب فق الامر إان أصحاب الابل بعد 
أن يعثروا علیها یشکرون الزعیم کثيراً علی ما بذله من جهد ق البحث وراء 
ابلهم السروقة فلا یحاولون اللجوه ال السلطات القبض علیه از عل 
تلامیذه وذلك لخوفهم من ان تسرق هذه الابل مرة آخری بعد ان ساعت 
معاملتهم مع الزعیم وتلامیذه ونجدهم برددون دائماً ق مثل هذه الحالات 
المثل. السود انی القائل «امال تلتو ولا کتلتو فيا ترى هل انهم مومنون 
ايمانا جازما بهذا المثل al‏ انهم فى حيرة من أمرهم إزاء هذا السرطان الذى 
ظل ملازاً لاجساه‌هم ازماناً طویلة» 

لیس بالضرورة آن یکون کل الهاجره شعراء وان كان اغلبهم ينظم 
الشعر او یحفظه وآن کان الشعر قد رفع من مکانه بعضهم وخلق لهم 


بطولات قد تکون غبر حقيقية. 





آغلب المهاجره لا يتزوجون ولعل وجود خليلات كثيرات هو البديل 
7 و 
أحدهم يصف حاله ویقول:- 
(Logs‏ بي yall se‏ نات عرُوض بِتْفَرقٍ 
وَيُوماً نخن 3 الْعَقَبَه اللَهُوَجه pa‏ 
5 مسيكة اليدف من iia opal‏ 
das 5‏ بی Latta;‏ قلبی لیهن جر 


شرح المفردات:- 


THE 


ele —‏ عروض: يعنى بها البنات ۲ العقیة: الصحراء, 
ا ا واا 6 - البدف: الذی یعوم. 

- الدمیرة: وقت الفیضان. % POT TE‏ 
۷ - جرق: معتاد ومدرب. 

يقول إننا نقضى يوما كاملا فى مجالس انس مع فتیات جمیلات ونمضی 
وقتنا لهوا وسمرا وقد يمر علينا اليوم الاخر رنحن على ظهور جمالنا القوية 
نهب الابل اق ile yen Sat‏ ویخاطب خات اضف ها 
Ei‏ ان يقوى عليه ول يقي HOOT E‏ سام 
يكون مسكه عطراً طیب الرائحة» بأنه سوف بسعدها ویرضیها عندما 
يبيع تلك الابل السمينة. 

ويقول شاعر نهاض آخر:- 

as‏ شدّیست عَلى clin‏ الکوّازي Si‏ ڏوه 


وم فطعتهن من سنجه طالتات زوه 
[xy]‏ مانتفزق الجثه JL‏ نومه 
يَارِيِتْ عل fies‏ من فلائه ولومه 

شرح ا لمفردات:- 

۱ - شدیت: رکبت ۲ التلب الكزازي: يقصد به جمله القوى. 

۳ - رومه : پعنی بها مدينة آروما ف شرق السود ان: 

Gall الجته:‎  ؟‎ 


انه كثيراً ما ركب على جمله ساعيا فى البحث عن الابل السمينة لسرقتها 


or 


وبطلف* کین بش وق اف الابل: تاف رموه رة اة ر ةة 
ألى مدينة اروما فى شرق السودان» حيث يجد هناك من يستطيع دفع شمنها 
وقد تقابله الکثیر من الخاطر الا آنه واثق بانه لن یموت لا (ذا جاء اجله 
وهى بهذا يعبر عن عدم خشيته من أصحاب الابل فهولم يستطع تحقيق 
رغبات محبوبته ووعوده لها قبل سفره إِذ هو جبن وتردد فى نهب الايل. 

وإذا نظرنا إلى البيت الذى يقول فيه «الروح ما بتفارق الجته من غير 
يومه» نجده شبيها بقول تأبط شرا :- 
وانی ols‏ عر abel‏ أننى 

NS‏ را ی ریا 

ق الجموعتین السابقیتن من الابیات یتضح لنا مدی آهمية الخلیلة فق 
حياة لصوص الابل. ولعل ٍرضاء هذه الحبوبة هو العامل الاقوی ی دفع 
المهاجرة لمواصلة سرقة الابل. والخليلة وهى امرأة مومس لا تحترم 21 
الشجاع الذی پرههیها نانیاوالاجتاایین اعد 

ونجدهم کما ادد الاک و كن الجن saath Subs‏ 
والقید لا یمنعهم من مزاولة السرقة مهما کان الارهاب. هذا شاعر نهاض 
شع رت ای پیا الانجلیز ایام الامتمار لين 


شرج المفردات:- 


- الخليفة: هو خليفة الهدی. ۲ روبسنا: رعوسنا. 
۶7 6 ؛ کا ی لدی جاک وکان مفتضا 
اشتهر دو رس و رس ا 

ان السرقة لیست شیئا جدیداً علیهم فهذه عادة قد ورثوها عن 
اجدادهم الذین قشل خليفة الهدی ف الحیلولة بینهم وبینهاپالرم من 
آن الخليفة قد قتل الکثیرین منهم واخذ اموالهم غنيمة لا ترد ويقول أنهم 
شجعان مثل آجدادهم لا تلین عریکتهم حتی عندما تنشب تلك العارك 
الضارية التی تنطلق فیها البنادق د او کالرمد فلا ای نا منتتر کارلشس 
أن تتعب نفسك وتشغلها بشیء لا تجنی من ورائه فائدة. 
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ویقول نفس ھذا الشاعر۔ 


E orn te‏ بت موه 
غضا م شیابنا واقدا ت ق ۲ مشانق شونه 

ar‏ د والشجن G‏ ا خموده مَا بهدونه 
نحن أخوان بريريبعة الجُزو الا رفوه 


شرح المفردات: 


۱-بقت: آصبحت ۲ - بریریبة: ظبية وهی تصغیر لكلمة بريبة. 
۳ - مرهونة: طبيعية ؛ - الدرفونة: الصغيرة 
یکرر الشاعر «النهاض» ما قاله ی آبیاته السابقة فیقول آن السرقة 
مالوفة لدی آجد ادهم : منذ عهد الخليفة الذی قتل الکثیرین منهم حتی 
صارت رووسهم اكوافاً تداك المشائق. 
وپخاطب ضذیقه احمودة ویقول له ان القید والسنجن لا یمنعنا ولا 
یخیفنا من معاودة‌سرقة الابل ویفخر بانهم آخوة فتاة جميلة تشبه الظبية 
الرشپقة التی ترعی دائما نبات «الجزو, الذی پنبت فی الأرض النخفضة 
ویحتفظ بخضنته ویناعته حتی نهاپة فصل الشتاء» وتعیش علیه الظباء 
بدون ماء مدة طويلة لذلك تصبح جمیلة وجذ ابة. 
ونجد فى آخلاق المهاجرة ثورة عارمة على الاغنیاء خاصة البخلاء منهم 
الذين لا يرحمون فقیراً ولا یبرون قریاًء > كما نجد بينهم الحاقد الذى يكره 
ما عند ریت تیوه تسه انتزاعاً دون أن يفكر في مثل أو أخلاق وقد 
یکین مال ليم al‏ امراغلیب امامت بعرلما ویختبها: 
ول وا ا ا 
owls +35 ai ae ba‏ وسادزه Slots‏ 
شن" جَابِرٌ على الحَشلٌ 1 Sa‏ 


۳ الب نی ty‏ قَبٹل See‏ 


Spy‏ دُورِين سئله 
فرح المفردات: 
)١(‏ أم قجة: الناقة السمينة التى ينمو صوفها غزيراً على سنامها. 
(۲) واردة وسادرة: أي أنها ترد مشارع المياه ثم تذهب إلى أماكن العشب. 
)٣(‏ دورین ما يعادل بستة عشر يوماً. 


هه 


یقول: «ما دام هناك نیاق سمينة ذات شعر غزیر یتمو علی ظهورها 
الکتنوة بالضحم واللحم نشاهد‌ها کل یوم ترد موارد, الياهوترعی ق آماکن 
العشب والکلا» فما الذی یجبرنا علی الزراعة والتعب فلماذا لا ننهب هذه 
الايل التى يبخل صاحبها Oe‏ إطعام چاره من لبنها فى الوقت الذی یهتم 
اوت (us‏ بتوفير الغذاء لزوجته وأبتائه وحدهم فهذا المالك البخيل لا 
يستحق أن يمتلك مثل هذه النياق الكثيرة فلا بد من الانتقام مته إنتقاماً 
یا وذلك بسرقتها منه والاتجاه بها بعیداً نحو مدينة سنار» ومن سنار 
نذهب بها «دورین» غرباً حتی لا یستطیع صاحبها آن یلحق بها. ومن هنا 
يظهسن لنا کرم الهاجرة وعطفهم علي الفقراء وتقدیرهم. الانسانی للجار 
والعشیر فکانهم بسرقاتهم هذه بریدون تطبیق الاشتراكية والعدالة ق 
مجتمعاتهم» یقول آبو الصعاليك عروة بین الورد ق هذا الصدد : 


اکن Sol‏ عاف ea‏ شركة 

ؤانت امرقٌ gle‏ إنائك واحد 

CS وقد.‎ ake Oo Ce be 
جاهد‎ ‘sal بجسمی مس الق‎ 

اسب جسمی . ىل ١‏ چسوم- كثيرة 
وآحسو قراح المساء والماء يارد 


ویکرر هذا الشاعر النهاص المعنى السابق ویوکد عدم حب الهاجره لاصخاب 
ادا الک فقو 


با ساتر علي رکب المسهاجرّه آل توا 

وَيتلقواالحّتوه ف مَال الیٔ۱ےا ن يفوا 

بسوقوا آم 5ا نقس الیشه الهبوّب بو 

ژیصبح سپده یخبش لق في الثراب وبسفو 
شرح الفردات: 


. الوکفب: الجداعة من الذاش عل ظهور الجمال! 

- الختوه: التوفیق ۲ - البدان: الاغنياء, 
٤‏ - ام دانقس: الثاقة السمينة * مپزقو: تقلاغب به. 

يسال الله | ن يعظى عل ذلك 'الزكب'قن.الهاجزة این رکبو) جنالهم 
بی تہ تلك النياق السمينة التی تتلاعب الریاح باوبارها من 


كه 


شدة شحمها يسفون التراب أسفاً وندماً على فراقها. 

بالرغم. من هذه؛ ان زَعة الشريرة الا اننا نجد المهاجره لا يفضلون 
السرقه من قبائلهم وجيرانهم ولکن» هذا لا یمنم من وجود بعض الشوان 
الذین لا برعون حقوق الجار والقبيلة. کما سبق وقلنا فنجد هذا التو 
مکروهاً ق اوساط «الهاجرة» حیث یعتبرونهم عالة علل مجتمعاتھم ومسیتاً 
اف ار جو راہ 


ass‏ ریت منیا و SLAM‏ وي 
SY‏ بَيِے وا اصضحخات aie‏ ما as‏ 


مہا - 


wells‏ تقیله بحسرت is‏ شن لخفونى 
شرح ا لمفردات :- 


(۱) بقلب لونی: یغیر هیئته ویتنکر. 

)۲( باریت : سافرت مع» صادقت . 

(۳) جنیناً: فتیانا. 

(۶) بشورونی: یسمعون نصائحی آلتی |قدمها لهم. 

)2( کراعی: قدمی «یعنی الثبات» 

(1) بحرت كفى: يريد أن يقول أنه لا يهرب من الذى يلحق به بل يحاربه بشراسة. 


عندما يريد المهاجرى أن يسرق إِبلاً من آخريكتم الأمنكثيراً فلا تعرف 
نياته ومقاصده. فيبدأ فى تغییر هیئته حتی لا یعرفه آحد وقد یخبر بأنه 
ذاهب الى مكان آخر غير ذلك الذی یقصده حقيقة. 

يقول انه لأ يسرق من مكان قريب او من جیرانه. بل يسافر بعيداً 
ليسرق جمال القبائل الآخرى واذا وقع فى أيدى اصحاب الابل المسروقة 
فأنه لا يخافهم وأنما يقف بصلابة 'ضدهم ولأنه شجاع وقوی فلا یھاب 
الضرب والحرب ولا تعرف آقد امه الفرار امام الأعداء. 


ویحدثنا «هذا الهاچری» عن اهمية الزعامة فى مهنة السرقة (کم باریت تا فى 
الخلا بشورونی) قهو دائماً يختار اصدقاءه من الذین یطیعون آوامره بل ینفذون کل 
ما يأمرهم بەء لأن الخلاف يؤدى إلى أشياء لا تحمد عقباها فأن ركان المهاجره اليوم 
بختارون من آوساطهم زعیماً وقائداً ينظم سير العمل ويكون (ee‏ بمسالك الصحراء 
ودروبها . فقد كانت هذه الزعامة موجودة عند شعراء الصعاليك فلنقراً لهذا الصعلوك 
بنذر آعد اءه ویتوعدهم بأنه سوف یغزوهم برفاقه الذین لا یهابون الوت: 


04 


فان اشقغتمونی فاقتلونی وان أثقف فسوف ترون بالى 
فأبرح Sey goal Lok‏ ام سواد طود ذی نجال 
وييرج واحد واثنان ضخبى ويوماً ق آضامیم الرجال 
بفتيان عمارط من هزیل هم ينفون آناس الحلال 
وابرح ف طوال الدهر حتبی Slee tas sls ww‏ 

یکثر نشاط الهاجرة غالبا ق الفترة التی تسبق فصل الخریف بقلیل «الرشاش». 
ففی هذه الفترة بالذ ات تشتد الریاح والعواصف التی تهب علی سهل البطانة من جهة 
الجنوب وهى رياح ضارية مليئة بالاتربة. هذه الرياح تساعد عل اخفاء آثار الابل 
السروقة. ففی هذا الوقت بالذ ات تکون الراعی قرب الدمر قد شحت فتهرپ الابل من 
اصحابهتا ق جماغات باحثة غن اماکن العشب الثیء الذی یسهل ye‏ «المهاجرة» 
إقتناصها وسرقتها بعيداً عن اعين اصحابها. 

هذا مهاجرى هبت عليه تلك الرياح قنادى زميله ف المهنة المسمى «وب التكيت» 


قائلاً:- 
َو شکیثت طقن هبایب جنوه 
وسیدذ أم قجّه مِنْ الرّادى خَانْقَه الْعَثْرَة 
الشايل فريريرُو ومقوی الکبسرة 
بنشهية شوق ست السّرًا Spt‏ 
شرح المفرادات: 


۱ ود التکیت: صدیق #شاعر 

۲ - هبايب جبره: الریاح التی تهب ف بداية الخریف من جهة الجنوپ. 

۲ - الرادی: اسم جمله كناية لسرعته. 

٤‏ - فریریرو: تصغير لکلمة «فرار» ویعنی بها الفأس. 

٥‏ -ست السرا: الناقة السمينة» والسرا هی السراة «لحم الظهر بالقرب من الاضلاع». 


یخاطب زمیله «ود التکیت» ویذکره بأن وقت السرقة قد حان لأن الرياح 
الجنوبية بدأت تهب فى ضراوة مبشرة بقرب فصل الخریف؛ ویؤکد 
لصديقه أن تلك الابل السمينة والتى أعتاد صاحبها ان يحفظها داخل 
«الزرائب» خوفاً عليها من الحیوانات الفترسة واللصوص سوف نسرقھا 
کا وسوف یلقن جمله «الرادی» صاحبها EIN‏ | ينساه فکلمة 
«الرادی» كناية لسرعة هذ! الجمل وآصالته. كما برزت أيضاً الصورة 
الساخرة التى رسمها لصاحب الايل «الشایل فریریرو » ولکنه عمد من 
التصغیر |لی التقلیل من قيمة الشخص نفسه. 


0 


التاجر alle Gal, as Lede Galall‏ ی تجارة ها یگون شدید آلحرص 
على العائد الذی یجنیه من وراء ذلك مع حرصه علی رأس الال ذاته ولکننا 
نجد الهاجری اکثر قناعة فلا یهتم بارتفاع وإنخفاض اسعار الابل التی 
بسرقها. وینرجمم لفق القالب: ال تعلرا بل الها له ق 
الاستيلاء على هذه الابل وهذا هو الارجح خوفه من ان يلحق به اصحابھاء 
إذا هوتباظا فى بيعها فيعمل عل التخلص منها باسرع فرصة وبای شمن. 
يقول عبد المنان عبد الماجد ابو ناجمة الملقب «بود الشيخ» وهو مهاجرى 

هس 

Si‏ 455 للخ کوغو eg‏ تضریفو 

عَسرات eS‏ = ااشقوق بثریمو 

Js‏ عَامْراً مَراجى الشُوق بفك تقريمُوا 

نحن قَرَامَارىَ ما تتشفق بنييعو 


شرح المفردات: 


- اب قنف: الجمل الطویل 
- اللفج کوعو: بعید الارجل عن زوره. 

۳ - التضریع: الشی السریع. 

٤‏ عسرات: رجل الجمل الأمامية 

۵ - اللکب: عالی الوخرة منخفض, الصندر؛ 

7 - القران: مجموعة من الابل تربط رقابها سویا. 


یصف لنا جمله بنه طویل وسریع تتباعد آرجله الأمامية عن زوره دلالة 
Le‏ قوته واصالته وسرعته الفائقة, فتخیف وتریم هذه الارجل ما بد اخل 
شقوق الارض من هوام وجمله هذا السریع وهو علی ظهره سوف یکون 
9 فى حرمان صاحب الايل من بيعها والاستفادة منها وإنه لا يهتم 
بالثمن والسعر الذی یبیع به هذه الابل فهو یبیعها کما «یتفق». 

يتحدث المهاجرة فى آشعارهم عن فرارهم وهروبهم من الأعداء وهم 
بذلك لا یشعرون بأدنى عيب أو عار. 


یقول ود الشیخ خفسه:- 


0 


غقتب ja‏ الفیچه ومنوی شرُوق 


SE 5-555‏ حز فوق جذ او البرفوق" 
با الخَلِيتَ الوَرَاكٌ شاف الوطىومَحَسروق' 


كب آخر G dau)‏ الضوری الجَلَبٍ مَسَرُوق* 
شرح المفردات: 


یقول آنه عقب نهر الدندر عند مغیب الشمس وهو متجه شرقاً وهو علل 
ظهر جمله الحر الذی ینسب إلى «البرقوق» چده الشهور وکان یسوق 
0 4+ لا بستهان به من الابل» قد ترك آصحابها محروقی الوجدان 
ويطلبٍ من جمله أن يسرع الخطى لأن تلك الابل مسروقة ولا بد من بيعها 
ا 

أعتاد صعاليك العرب القد امى الفرار من وجه أعد انهم وكذرت احاديث 
ols‏ وهرويهم ف کذیر من اشفارهم قلا خرابا ‏ زاب فالفوای من وه 
الأعداء يتيح لهم الفرصة مره ة آخری لتحقیق اهد افهم واغراضهم 
الاجتماعية والاقتصادية ولا يعتبر الفرار ف“شريعتهم جبناً ولا خوفاً من 


الأعداء. 

يقول تأبط شراً:- 

ولم انتظر أن يدهمونى كأنهم ورائى نحل فى الخلية واكناً 
ولا آن تصیب الناقذات مقاتل دل لك ال ی ا 
eae a‏ مسقب رواش LBL Gay SY cps oly‏ 
وحثحنت مشع‌وف النجاة کاننی کف کرای هرا سمت کر آنا 
ویقول آبو خراش الهذلی:- 

وان تزعمی آننی جبنبت فانني آفتعق,لواتمیع, م‌عرقیاا کل eta‏ 
آفاتل حتی لا اری ی مقاتلا وانجو اذا ما خفت بعض الهالك 


a‏ إلى هذه انت وقادنٍ بينها وبین ربامیا «ود ۷ السابقة 


VY 


الأعداء بين أفراد الطائفتين طائفة الصعاليك الأولى وطائفة المهاجرة 
الحالية. 

لا يسلم أصحاب الابل من احقاد الهاجره وانتقاماتهم السريعة إذا 
لجاوا لاخذ حقوقهم منهم بواسطة العدالة والمحاكم, 
اقرأ لهذا المهاجرى يتوعد احد ملاك الابل بعد ان تسبب فى سجنه:_ 


اللیله السجن جا بل انکتانے وُحَےّہ 
ونخن جرا رقو یا ساتو علی الق بره 
الولد ا Saabs‏ ليعقتيها ویج تن الجوه 
يخبر لى مُرَاح حَسَبَ ا وین ما ره 


ولكن هذا ليس بالشىء المهم لأنه أعتاد عليه من قبل؛ ولكن الويل للذين 
هم خارج الأسوار «يعنى الذين قدموه للمحاكمة» ويخاطب زملاءه من 
المهاجره والذین هم خارج آسوار السجن, أن يتأكدوا ويخبروه عن مكان 
وجود ابل «المدعو حسب الله» لكى يعد العدة لسرقتها بمجرد خروجه من 
اذا كنا نعتقد ان سرقة الابل عيب وعار على فاعلها فنظرة المهاجرة 
مغايرة لهذا كثيراً. فھم لا یرون فیھا عیباً او عاراً بل یعتبرونھا منتھی 
الرجولة والشجاعة, هذا سليمان ادريس على الضو الکمالابی یقول:- 
مَانى الحَايتٍ الدَّايْماً بَقُولَ سويت 
وما نهزونی عن ساعة ١‏ لشوال قریت 
إن ردن قروش مَانِى البخيل ضریت 
وإن حَرّن بكار ما هن صَقائح زيت 


شرح المفردات:- 


۱-مانی: لست ۲ -سویت: فعلت 
۲ - قریت: آعترفت ۶ - بردت: آصبحت ملکاً له. 
5 البکار: مفردها بکرة وهی الحقة من الابل. 
یقول انه لیس من الحقارة والتفاهة بحیث یقول فعلت کذا وکذا فهو 
لشجاعته لا يعترف أمام رجال العدالة مهما نهروه آو ضغطوا عليه 


۳ 


للاعتراف. وآن الابل التى يسرقها إذا باعها وأصبحت قروشاً فهو لا يبخل 
على الآخزين ولاايكدسس تلك الأموال اما إذا قبض عليه فانه لا يشعر بعار 
ولا ینبه ضمیره, ذلك لأنه لم يسرق شيئاً حقيراً مثل «صفائم الزیت» 
وإنما هى إبل وليست سرقتها بالشىء الشتهل لكل من هب ودب. 

وهذا آخر يحدثنا بأن كسب الرزق عنؤة أقضئل بكثيز Gye‏ حياة الذل 
والهوان. 
مَصنُرُوف اابتبات روالكيتة 
فوقك با هجين الرّدف ولو التیله 
عيشة القُوَى أحسن لِينَامَاهَاذَليلة 
ما بتدريك ال ,من الله as‏ تزيلة 


شرح المفردات: 


١‏ - الكيلة: المضاريف.والغذاء. 

- الردفولو التبلة: كثرة عدد العقود على عنق الفتاة. 
ا زد 
وه مور و 328 
مطالبها الا عن طریق سرقة الابل: شم یقول ان عيشة القوة خير له من آن 
يعيش ذليلاً حقيراً فلا داعئ للخوف ما دام للافسان اجل محتوم. 

ومن الهاچرة من دفعه الفقر مضطراً لمارسة هذه المهنة وهو غير مقتنع 
بمیادنها. 


دردوضيي الفقر لامسن بقيت کیت 


0 


وَدَنى: + الفبَساكتن؛ لى جال فز تيت 
Li‏ رجشت Yu‏ فرح و ميت 


2 


2 (> 


Lily‏ قُوقَ جبال تَقَنِى انُجَدَع ما 


0 
0 
te 


شرح المفردات: 


١‏ -دردرنى الفقر: أشقانى الفقر ؟ ‏ الغبائن: الغين 
٢‏ -شنکیت: کبیر ٤‏ - آم سوميت: يعنى بها مخبوبته 
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يقول ان الفقر قد آتعبه كثيراً وآن الغبن جعله يترك دياره ويذهب بعيداً 
طالب للسال والکنبب فهتو اما آن. یکسقیااطال وفيا ترجه بة كوه 
ویحسن به آوضاعه الاقتصادية السية. واما مات وهو بعید عن آهله 
وعشيرته 3 جهات جبال «تقلى» وكأنه بذلك يجارى عروة د بن voll‏ فى 3 


قوله :- 

سر اولض . اقلملا اله لوالتسليه امین 
تعش 43 يسار آو تموت فتقعذرا 

أو قوله:- 


(Gray ق ا‎ ow 

مو ,ل ,رع . تقلیسه. . کل cae,‏ 

نجد الهاجرة یأتفون عن القیام ببعض الهن مثل الرعی والزراعة 

والخدمة داخل النازل ففی نظرهم آن مثل هذه الهن لا يقوم بها إلا 
النساء وجعناء ل ال ! 


يقول أمير «المهاجرة» ود ضحویه :- 


ae ep‏ الّ فى البيت شعْلتُو لیب 
دوز الشده os,‏ ا شواق ونيب 
إن حَرّن متحت الشتک ره ه ما oe‏ 
وان بردن مك ومين سوالف al‏ ۔ 


يقول ود ضحوية انه ليس مثل ذلك الرجل الحقير والذى يقضى ايامه 
كلها فى رعى الأغنام وحلبها. فهو رجل شجاع يركب دائماً على ظهور الابل 
القوية لينهب بها ابل الآخرين: وهذه الابل التى يسلبها وينهبها إذا لحق 
بها أصحابها فى الخلاء سوف يحاريهم حرباً لا هوادة فیهاء ولا یمکن أن 
0 مُستقيلاً .وإذا اصبحت تلك الابل من نصيبه 
فسوف ينفق أرباحها على تلك المحبوبة التى أحسنت اليهم كثيراً. 

أنظر إلى قول أمير المهاجرة «مانى التمبل فى البيت شغلتی حلیب». 
وقارن بينه وبين قول هذا الصعلوك:- 
ولست براعتی 46 قام وسطها 

طویل الصا عرنيق ضحل 

آعتاد بعض الهاجره السرقة من آماکن خاصة ومن قبائل معينة ویرجع 

ذلك للاحقاد والضغائن التی تنشب بین قبيلة وآخری. 


هو 


هذا آحدهم ینذر ویتوعد بأنه سوف یسرق ابل قبيلة تقطن جبل 
كسمور فى جنوب سهل البطانة. 
مرادیف که من الضقب pial‏ 
قشولن جنیتتا و الطلق' بتاع" 
بکافوبن' شوالف الققزین لطاع 


شرح المفردات:- 


)١(‏ مراديف: سمينة. 
0 الطائع: هو الجمل الأليف عكس الصعب 
)۲ لطاع: لاسع۔ 


يقول ان الإبل السمينة بدأت تظهر فى مجموعات صغيرة ومتفرقة 
بالقرب من جبل كسمورء وهذه الإبل كلها سمينة ترادف شحمها ولحمها 
وقد قام لسرقتها شبان أقوياء مدريون على السرقة وهى يعنى بهذا نفسه 
وأصحايه. ویوکد آنهم سوف یصرفون ما تدره من أموال عليهم على تلك 
الفتاة التى شغفوا بحبها وغرامها فهم لا ينسون ما قدمته لهم من خدمات 


جليلة. 
ولکن asi‏ شعراء «كسمور» وھو فیما یبدو صاحب ابل رد عليه 
متوعدا: 


الذشر  Gy Gt‏ غطافتو 
۱ ستامن خلاض من ۱ اقر ان وه sas‏ شو 
لین فراق مرتو وشریم طافتُو 
ال یمرق علی کسمور بخزیوا قيافتو 

شرح القردات - 

١‏ الدشر يعني بها الابل. 

٢‏ ادرتت: رجعت ای آماکن الدمر. 

۳ عطافتو: جمع عطقة وهی الهودج. 


۸ الطافة کیس من الجلد محشو بالصوف یوضع بین ظهر البعیر والسرج 
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يرد عليه صاحب الإبل فيقول أن الابل التى تشير اليها وتريد سرقتها 
فى مأمن ودونك وإياها السماء؛ فقد زجم پها آهلها وهی سمينة الى أماكن 
دمرهم, کما آنهم شدیدو الحرص علیها. فإذا أردت أن ترمل زوجتك وتيتم 
آولادك وتحضن کالرأة «طافة» بعيرك فآذهب ای جیل کسمور وهناك سوف 
تلقی حتفك لاشك. 

وکما ذکرنا سابقاً آنه یوجد ف آوساط الهاجرة صلنف دخیل علی هذه 
المهنة يتصف بالجبن ويلجا فى سرقاته إلى الغدر والمباغته فهو عندما 
يقبض عليه أصحاب bY!‏ 3 الخلاء بصفاً عن الناس» يمثلون به أبشع 
تمثيل» حيث يجلدونه بالسياط ويأمرونه أن يرق كالمزأة أو يرؤم «طافة» 
بعبرہ أئ يحتضنها كما تختضن الام صغيرها 3 (ols‏ فالرقص والارامة 
حتفتلان , ختطتت ربوم نارآ ش وعفد ای فجل: مت ها :دالافعانہک ءا 
آنسلخ من زمرة النهاضین بالتالی يضمن أصحاب الإبل أنه لن يعاود 
السرقة مرة؛ آخری: 

انذان اح لاعت الخ 


الونڈ ghd gat‏ ألفراغ والراس 
برضو Ji‏ قى ف طوال النديتت قناض 
Liss‏ إن سَحِبُوكَ فى Ge‏ بی قراض 
جَنباًإِنْ رَقَصوك وَأسَامَعُوبَ الناس 
يرد صاحب الإبل على ذلك «المهاجرى» slots‏ إذا آردت آن یقطع 
رأسك وأرجلك فى وقت واحد. فکن تال ا سارف لإبل الآخرين 
فسوف تقع وقعة سبوداء وتعانى أحد الأمرين. أما أن يمزق جسمك 
بسيف حاد وترمى جثتك فى الخلاءء وأما ان تجلد ۴ 20 
أصحاب الابل ترقص أمامهم كالمرأة. وهذا منتهى العار خاصة اذا انتشر 
الخبر وعم البادية والادهى والامر ان تسمتع محبويتك بذلك. 
ان آدب الهاحره والنهاختن اکتر حد1 يحتاج لدراسة متخصصة إذ 
أن فيه الكثير من الموضوعات الجيدة ام من ایرادنا لهذ ه 
اتقلرقات ال ہے الا لت عن غذا ااوضوع, ونیا 
هى نماذج فقط لشعر نادر يتعلق بموضوع غريب على المجتمع السودانى. 


۷ 
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شغبه 
أميرة شعراء البطانة 


لا یملك الرء الا آن یحترم هذه الراة الفنانة العظيمة, التی نصبت من 
نفسها آميرة على قومهاء فى وقت كان فيه أبطال قبيلتها من الكثرة بحيث لا 
تحصيهم ذاكرتهاء والتى يدل شعرها دلالة كبيرة على مدى عظمتها وقوة 
مک دیا 

تنتمى شغبه إلى قبيلة الكواهله فرع الشدايدة: وقد تزوج بها أحد 
أفراد قبيلة المرغماب والتى هى فرع من فروع الكواهله العديدة ويسمى 
زوجها «ود قلش» کما نزوجت شقیقتها «علابه» من آحد آفراد قبیلة 
البطاحين وولدت الشيخ برير احد فرسان البطاحین وكان قوى الشكيمة 
صلب العود وكأنما قد قلبه من حجر ولابن أختها هذا دور فعال فى تاري: 
حياة شغبه وأثر تأثيراً واضحاً > سنراه فيما بعد ولقد ذكرناه هنا مسيقاً 
ليكون معروفاً لدى القارىء. 

لقد کتب البعض عن شغبه ولکنهم لم یصیبوا کبد الحقيقة, » وحنی لا 
نقع فى ذات الخطاً فقد استقینا معلوماتنا من السبادة الذکورین آدناه وهم 
من قبیلة الکمالاب:- 


۲ الشیخ آحمد عوض الکریم - شیخ قبيلة الکمالاب 
گلا بخن الاو فل ن تاد د 


وكذلك كل من السادة افراد قبيلة المرغماب وهم: 
۱ سير الختم عبد القادر ‏ من زعماء القبيلة 


نم عبد الله حمد شورانی - شیخ القبيلة وشاعرها 
۳ سلیمان على سليمان ‏ من كبار رجالات القبیلة 


ولعل إرتباط شغيه الوطید بزوچها ود دقلش لحبها له وحبه لها هو الذدی 
جعلھا ترتبط Sts Miss‏ جسدا وروحاً بقبیلة المرغمابء وتقصر إلى حد 
بعيد مدحها عليهم وفخرها بهم وحدهم» دون القبائل الآخری حتی قبیلتھا 
الا انحدرت منها . وکانت شخصية شغبه قوية لدرجة بعيدة, فیها سفات 
رجولة ظاهرة ولم تكن كالنساء ف لطفهن. بل كانت شعلة من النشاط 


TA 
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وکانت شغبه مثيرة للحروب بين القبائل» ء فبیت من شعرها یفعل فعل 
السيف البتارہ آن کان موجهاً ضد عدوهد کیانه» وان کان لفرسان قبیلتها 
آشعل فیهم الغيرة والحماسة ولعل آقنی معرکة حدثت لها هی تلك العرکة 
الطاحنة التی د ارت بین قبيلة البطاحین وقبيلة الرغماب. تلك العركة التی 
أذت الى سفك الكثير من دماء الشبان والشيوخ . 

وف هذا العرکة هجم الشیخ بزیّر ین آختها «علابة» بقو فرسان 
البطاحين الأقوياء على قبيلة المرغماب؛ وهزمهم شر هزيمة. حیث قتل ق 
هذه المعركة زوج شغبه ود قلش وابن لها يدعى نائل وسقطت جثة زوجها 
أمام ناظريهاء فمل الغضب صدرها وأكلت الحسرة روحهاء وکانت المعركة 
ضارية قوية ثبت لها الفرسان من الجانبین وكانت شغبه تقف مشجعة 
لفرسان قومهاء ولکنها عندما رات زوجها يسقط من فرسه حز الألم فى 
نفسها فقالت: 


خم 2004 من داج راب 
foley‏ تاک فيه الکلاب 
وق سٹک TN‏ 
ns)‏ دامن قولة cleat GLis‏ 


۱ کر لفظ تقوله النساء للاتنتنکار عند سماعهن او رژیتهن لوقف رهیب 
٣‏ عجب عینی: قرة عینی تعنی بها |بنها 

۶ ود دقلش: زوجها 

٥‏ میح: فقد توازنه علی متن الفرس 

٦‏ من الرکاب: من رکاپ فرسه أو سرجه آو ظهر فرسه 

۷ اخیردا: هذا خير 


۸ جفلوا: هربوا وترکوا العركة 
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تقول شغبه إن قرة عينها وتعنى به إبنها أصبح جثة هامدة تنهش 
هرب به وهو ميت على ظهره وشغبه تشاهد هذا المنظر المؤّلم المحزن إلاأنها 
ظلت قوية ثابتة القلب فموت زوجها وإبنها أفضل عندها بكثير من أن يقال 
ان أفراد قبيلتها قد هريوا من ميدان المعركة. وتصور لنا شغبه فى هذه 
الآبيات مدى شجاعة زوجها وفرسان قبيلتها وتصف فى ألم كيف ثبتوا 
للحرب بكل ما يملكون من قوة حتى صرعهم الأعداء وصرعوا هم منهم من 
صرعوا . 

يقال والعهدة على الرواة أن البيت الأول من هذه القصيدة قالته أمرأة 
أخرى كانت تنافس شغبه ف الزعامةء ويعلل الرواة قولهم هذا بأن شغبه 
لا يمكن أن تقول «كر» لانها كلمة خاصة بالنساء ودلیل على الضعف 
والخنوع. وکما اسلفنا سابقاً آن شغبه لیست کعامة النساء وان کات 
U ellis‏ خلد التاریخ (سمها حتی الآن. ولا استطاعت آن تقود الجیش 
وتتزعم الرجال ولكن ما أن قالت المرأة البيت الأول حتی آکملت شغبه بقية 
الأبيات لتثبت مدى قوتها وجبروتها. 

وتنتهى المعركة بما أنتهت بهء والآلام تأكل قلب شغبه وترى الوادى 
«عديد نویر» أغبر وعمه الخراب ولكنها قادرة على إعادة كرامتها وكرامته 
له فنظرت اليه وقالت: 


jay‏ .3 خَرَاحَك 5 عديد نویر 
رَاحَوا الثايرين 2s Leal Volts‏ شخُو الكيل 
ود دقلش ˆ Gis‏ 3 هواند eat‏ 
3 نوّای كتل فازس, التقيله مر حيل 
شغبه وين تقحل پىی کی مه اليل 


شرح اطفرد ات :- 


۱ یقن: اصبر تیقن 

۳ عدید نویر: العد وهو مورد الیاه وعدید نویر هو مکان الاء الذی ترد الیه الابل 
ولعلها کانت تنزل به مع قومها. 

۳ الناپرین: ذو الوجوه الپیضاء الشجعان. 

۶ البماسحوا الکیل: الترددون 

۸۰ هواید اللیل: آخر اللیل دلیل علی کرمه آی آنه یستقبل ضیوفه لوقت متأخر من 
اللیل. 


۷۲ 


٦‏ وب نواى: احد فرسان القبیلة 
۷ وين تقبل: أين تذهب 


۸ كبيرة الضيل: ناقتها كبيرة الضرع الوفیر باللين. 


تحادث شغبه 3 الأبيات السابقة مورد المياة: وتطلب منه ol‏ يرضى بما 

آل اليه حالة فقد اصابه الخراب‌لان الفرسان الذین کانوا یحمونه من 
الاعداء قد ماتوا وذهبوا» وبقی من القبيلة الترددون الذین لیست لهم 
الشجاعة ولا القدرة لرب. کرامته"التی سلبها آیاه فرسانن اک 
تعتمد علیه القبيلة, فاین تذهب شغبه آمنه بنیاقها ذات الضرع الکبیر؟ 

ع أن Eee cites‏ اک ار 
cy‏ اه ی ند فیس ين فيان 
قومها. وقد حدث آن «حمد المليحابى» وهو | حد فرسان المرغماب الم ol‏ 
تنتهی قبیاتله "نگل لك النهناينة الفجعة فشند رخاله بعد تك العرکة 
الضروش "ای قبيلة الامنرار التی کانت سکن ق مکان بقال له «الباك» 
وطلب مبهم of‏ یساعدوہ 3 أخذ الثار من قبيلة البطاحین ء وتقول الرواية 
ان حمد المليحابى مکث ق ديار الامرآر عامين لجمع الفرسان والشبان 
اشتغد ادا لليوم الموعود .وقد جمع كما يقول الرواة سبعة آلاف فارس من 
شبان الامرار الاقوياء وقد اشترط قیهم آن یکونوا من شاربی التمباك لان 
شارب التمباك یکون آشد ضراوة ق قتاله من ذلك الذی لا یتعاطاه. 

و عاد املیحابی بذلك الجیش العرمرم لنصرة قبیلته التی asi‏ 
Ciesla‏ عزتها وفروتها ومرغوا کرامتها بالارض واستطا ع حمد اللیحابی 
أن یعقد لواء النصر لقبیلته, وق هذه العركة الذ. ارية استطاع ان یھزم 
اعداءه هزیمه 4 نکراء تحدثت عنها الاجیال. وقدا الكثيرين من فرسانهم 
وآخذ |بلهم ورجم بها وق رکابه الشنیخ بریر حیاً oat cull CS Hct‏ 
ان يأتوها به حياً لتأخذ ثأرها بيدهاء وقد حقق لها حمد المليحابى تلك 


وبالرغم من ألم شغيه وحسرتها على فقد زوجها وولدها وخيرة شبابها 


وفرسان قبیلتها ق هذه العركة الطاحنة. الا آن شغبه الشجاعة لم تتنکر 
لشجاع4 اعتذانهتا «العزکقیاب» الذین صنمدوا صموداً قأق تصورها 


vy 


تصفهم فى نفس الوقت الذى تصب فيه جام غضبها وإحتقارها مخلوطاً 

بإعجابها بهم فتقول: 

us‏ العزكشابٌ Lis,‏ يلوكوا الحز 

si oli Si یی "کال مت‎ 

Ee SE‏ تَمُز 
Zall GLa st Gas das Bf Ga,‏ 

شرح المفردات:- 


١ 


E 


۱/ دب: اسم فعل أمر بمعنی «أخسأ» وآخرون يقولون «تب» بدل دب. 
۳۲ تدبت : تثبت ۳ الكتال: القتال. 
%/ الکباش الغر: تعنی الکیش الذی ق جبهته غرة بیضاء. 


أن Le‏ العركشاب عندما يدخولون المعركة فانهم فى صدامهم 
یستبسلون ولا یتراجعون أبداً. وهذه د لالة على أن فرسان قبيلتها هى قد 
ثبتوا فى المعركة, وكل من الطرفين لا يترك مكانه حتى يهزم الطرف الآخر. 
وتسترسل فى وصف العركشاب أعدائها فتقول انهم حتى فى ساعات 
الوغى يتسابقون على صفوف القتال كل يريد أن يسبق الآخر نحو العدو 
ولعل اجمل واعظم مواقفهم. أنهم حتى فى تلك الساعات الرهيبة لا يظهر 
الخوف على وجوههم بل تبقى صافية كالذهب لا يغيرها وجل القتال ولا 
صليل السيوف ولا جداول الدماء النازفة 
والعركشاب فرع من فروع البطاحين أشتهر أفراده بالكرم والشهامة 
كما عرفوا بضراوتهم فى القتال وإستبسالهم فى المعارك. وليس هذا معناه 
أن العركشاب قد دخلوا المعركة وحدهم ضد قبيلة المرغماب فقد إشتركت 
الفروع الاخری ق هذه الحرب خاصة فروع العسافاب والعبادلة 
والعلاماب. 
عندما رأت شخبه فرسان قبیلتها مع فربسان الامرار یتقدمهم حمد 
اللیحابی جادت قریحتها بهذه الابیات التی خلدت معركة النصر الی الأيد 
فقالت : 
وت تن بدُولبِ 3 الیشریی التمباك 
کل كتل الشيحٌ دزیر هعرق خشا الدعاك 
S44 ae a J ove;‏ بشراك 
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شرح المفردات:- 


٦‏ سادرللباك: ذهب ای الباك وهو آسم الکان الذی کانت تسکنه قبيلة الامرآر. 
۲ کتل: قتل 
۳ حشا: قلب آو احشاء 
۶ الدعاك: رضیم الناقة 


٥‏ بتراك: یلمع 


تذکر شغبه كيف أن حمد اللميخابى ذهب الى الأمرار فى الباك» وکیف 
أنه مكث معهم سنتين كاملتين يجمع صفوفهم ويختار منهم الأقوياء قساة 
القلب. ثم جاء بهم وأستطاع بذلك الجيش القوى أن يأسر زعيم البطاحين 
الشيخ برير: والذى سيق أن اذاقهم الويل فأخذ ممتلكاتهم بعد أن قتل 
من قتل وکان قاسی القلب فخذ نیاقهم الوالدة وترك صغارها تتوجع من 
الجوع والحنین لأمهاتهاء ولکن اللیحابی وفرسانه استطاعوا آن یعیدوها 
ومعھا Je!‏ اليطاحين المغلويتن على آمرهم ویقول الرواة آن حمد اللیحایی 
بعد أن سلم ,شتغبه الشيخ برير حياً ربطته من خلاف وأحضرت النقارة 
وآعدت لها العدة» والنقارة هى النحاس ا معروف المغطى بجلد البقر أو 
الجمال تملظ حون حر تا عندما بضرب علیها . وید آت به فقطعت 
يديه وحملتهما والدم ينزف منهما وبد أت تدق بهما على النقارة فى وحشية 
متناهية وتغنى فى حقد ومرارة وتخاطب برير بقولها: 


J 5-50 Si 5556 Lae 
عیش اتید الخور‎ da spay 
dost قفيهن‎ Gata) سوق 24 الحدم‎ 
doh, کت لة البزمکی ف صباح(‎ 


شرح ا مفردات :- 


/١‏ جيد: الحمد لله 

٦٢‏ الضقت: ان ذقت 

۳ النکور: الصائب وتنکر الایام. 

Sed الهمبروك: الزرع الڈی‎ ٤ 

5/ الحدم: تعنی بهذه الکلمة الابل حدیته الولادة 
٦‏ العقدن: اللائی نظرن 

۷ قفیهن: رقابها 


۸ كتلة البرمكى: موت البرمكى تعنى به الرجل الكريم والقصود به هنا زوجها. 
4/ صباح البول: تقصد به الصباح الباکر. 


والصائب التی فعلتهاء فلقد قتل زوجها ونکل بقومها ولم یکتف بقتل خبرة 
رجالها بل ساق إبلھا التی حطمت ذلك الزر ع بأقد امها وهی تجری آمامه. 
وهی حديثة الولادة وترکت صفارها خلفها وهی تحاول الرجوع إلنها رولك 
لانها لا تستطیم الشی مثل آمهاتها. لقد قتلت یابریر ونهبت ق ذلك 
الصیاح الشئوم فخلفت الدمار والخراب. وآستمرت ق غنائها الجنائزی 
الرهیب تخاطب الشیخ بریر وید اه اللطختان بالدماء فى بدیها تدق بهما 


التقارة. 
ii‏ کارت ر ضقن of op SG‏ خی 
وکسر المبروك عيش السديرة النی 
سوقة الخدم العقدن قفيهن 2 

شرح المفردات:- 

۸ ضقت: ذقت */ وإت حى: وأنت حى 


تقول شغبه وما زالت یدا الشیخ بریر القطوعتان واللتان ینزف منهما 
الدم تضرب بهما علی النقارة» الحمد لله الذی اذ اقك یابریر مثل ما جنته 
يداك من النکرات فقد قتلت الزوج والابن وخربت الزرع ونهبت الضرع. 
فى ذك الصباح الشتوم الذی قتلت فیه الکریم عند شروق الشمس. 
استمرت شغبه تقطع اعضاء ذلك العتقل السکین حتی مات وتعرف هذه 
المعركة بمعركة «الدياغات» وهى حفائر مائية تقع شرق بلدة ایی دلیق. 
وكان برير يتمتع بشجاعة نادرة لم تستطع مديتها الحادة ان تؤثر فيه 


SLA, Le lal GS pay ود العز‎ 

وعتذی الدگری البتاخد تلاته أحْفاف 

حالف بالطلای ما« یوت oh‏ اف 

إلا را ارو ات ری االکسسمافت 
22 خر 


VA 


بعد هذه المعركة الضارية التى مات فيها فارس البطاحين بيد شغيه 
وأسر بواسطة المحاربين الاقویاء. قام ابن عم بریر وكان يدعى «اللين» وهو 
احد فرسان البطاحين الاشداء وجمع قبائل جهينه والسدارنه ووعدهم 
بانه اذا عقذ له لواء النضر غلی الرغماب سوف یترك لهم کل الغنائم وله 
اکا آنا ال ثیل 20 كانه وی lat Ifo Leis ast‏ 
سبایا. 

سمع آهل شغبه بعزم اللين على غزوهم وما كان الغزو يقصد به ا مال 
«الابل» فقد فکر آهل شغبه ق تغیبر مکان رعی ابلهم حتی لا ینھبھا اللين 
,70 قد اشارت ال 
اهلها ان يصمدوا صمود الفرسان. 


poe‏ 3 ام . شدید ه قلدو وصدو 

والمال a‏ مسشادیرو القدم ودوا 

اف ا ف ای ی 

و النسجفت() شای للبنات وډوا 
شرح اطفردات :- 


0+ 
77 هدوه: اجعلوه فحلا للنیاق 

7 الال: الابل 

/é‏ مسادیرو القدم: مكان رعيها القديم 

۸ سراحين الوجوه: اصحاب الوجوه الخشنة 
\/ الیجفل: الذی پهرب من العرکة 


تقول لهم شغبه لا تخافوا بل اترکوا ابلکم ق مکان رعیها القدیم واذا 
جاءكم هؤلاء الاعداء فنكلوا بهم واشبعوا الطيورمن لحمهم اما ذلك الذى 
يهرب من المعركة فحدثوا بخبره الفتيات وسوف يتناقلن خبره وف هذا 
منتهى العار. 

تجمعت قبائل جهينه والسدارنه بقيادة اللين ود ارت معركة ضارية بين 
قبيلة شغبه والبطاحين فى مكان يسمى «شموم» حيث عقد لواء النصر فى 
المعركة للمرغماب مرة اخرى وقتل الفارس الجسور اللين وكان لشغبه دور 
عظيم :2278 المطركة ان طلبت من کل شلبان قبیلتها ان بخْلعوا امشاط 
شعرهم ویغرسوها ق مکان معین» حتی اذا هرپ احدهم استطاع ان 


۷۹ 


شرح المفردات :- 


١‏ -إتلمت: تجمعت " -الزرق: سود اللون والوجوه الكالحة. 
۳ - آرجوهن: آنتظرهم ٤‏ - الفرق: الشجعان۔ 


-کراسة برق: الخراب التی یلمع لونها لانها مزينة بسلوك الفضة. 
" - عدوهن شموم‌طردوهم من شموم وهی حفير تقع فى سهل البطانة. ' 
۷ - الحرق: الارض التی اصابها الحریق. 

تقول شغبه:- 

لقد تجمعت قبائل جهينة والسدارنة السود حيث انتظرهم فرسان 
الكواهله وتعنى بهم المرغماب الذين ينتمون الى قبيلة الكواهلهء بثبات 
وشجاعة وطردوهم شر طردة من ذلك المكان المسمى شموم وھربوا هروب 
النعام وقتلوا اللين واشبعوه حراباء كما قتلوا فرسان العركشاب من قبيلة 
اللين وجعلوا جثثهم مبعثرة على الارض التى اصابها الحريق. 


اتئلمّت جهينة وطزطز ام هبو 
يخسبُوه کتالنا بلحجز والشوذ 
آرضوهن جاح تو ا راا dp Lat‏ 
فشْراغ.. شبَحُوا . اللین۔ So‏ المترودٌ 


شرح المفردات:- 


. طرطر ام هبود: تحقبر لهم حیث تشیههم بالرماد‎ - ٢ ۱ کچ‎ eel. 
با مت 4 - ارجوهن: قابلوهم.‎ 
الترود: الحراد.‎ - ٥ 


تقول شغبه آن جهينة تجمعت لحوب قبیلتها وق,رکابها تك القبائل 
التی وصفتها باآنها رماد لا فائدة منهاء وکانت جهينة والقبائل التی جاعت 
معها تظن اننا سوف نحاربهم بالحجارة والعصی ولکنهم وجدوا رجال 
الکواهله وفرسانها یحملون الخراب والسیوف القواطع وق بضع ساعات 
استطاعوا ان یقتلوا فارسهم «اللين» ويشبعوه من تلك الحراب حتى لم 
ی نخان لا زی 

وتقول شغبه:- 


A\ 


ا ا لغ رز مت 


شرح المفردات:- 


tw bs 


03 


1 


۱ - حدکن: مکانکم ۲ - فتوه: تعدیتم حدودکم. 

٣‏ - سعیتو لکن: ربیتم لكم خیلا۔ 

؛ -درب النكور عستوه: طريق البدع والفعل المشين سلكتموه. 
کوبولکن: ایحتوا لکم عن. ٦۔‏ اکتوہ: اربطوہ. 


تخاطب جهينة وتقول لهم لقد تعدیتم حدودکم الرسومة لکم وفعلتم ما 
لم يكن فى الحسبان وما يدعو للاستغراب وما ليس من طبیعتکم لانکم 
اصبحتم اصحاب خيول والخيل لا يمتلكها الا الشجعان الشىء الذى 
استغرب له. فانتم لسستم اهلا لذلك, ولكن الحمد لله الذى جعلكم ترون 
باعينكم فارسنا فارس السبعتين وهو احد فرسان المرغماب الاقوياء 
ويعرف باسم محمد وډ احمد العامرابی. 

ویقال ان محمد ود احمد جری وراء sal‏ فرسان جهينة ولما اوشك ان 
يلحق به ضربه بسيفه ولكن حصان ذلك الفارس كان اسرع فى الهرب من 
حصان محمد ود احمد فقطع ذيله بدلا من ان يقطع رأس ذلك الفارس 
الهارب. فتتهکم علیهم شغبه وتقول لهم ابحثوا لكم عن شعر لتربطوا به 
ذیل ذلك الفرس حتی لا یراه الناس فیعرفوا انکم هربتم من العزكة, وق 
هذا منتهی العار على الاعداء ودلیل قاطع yo‏ انهم هربوا من فرسان 
قبیلتها خوفا علی ارواحهم 


شغبه وولدها حسين :- 


يحكى الرواة انه كان لشغيه اين يدعى حسين وقد شب حسين هذا 
دينا تقيا وكان يدرس القرآن الكريم فى احدى الخلاوىء وكان مجتهدا فى 
حفظه» ولکن هذه الحال لم تعجب امه, فکانت تراه والخمول ندین ق 
الوقت الذی کانت تریده محاربا شجاعا مثل بنی قومه فاطلقت شفبه 
قذيفة شعر اصابت ولدها ق صمیم کبریانه. 


AY 


بسن فا ابیت as Lisl‏ 
یا . cle‏ او وا 


° Gre 


te 


a 


2-1 فوق نی aS‏ اتف 
قاعذ أن i il, Lusi‏ ابل Shue‏ 
شرح الفرد ات 


نے 


۱ - اریتك: دالیتك. ۲ -مفلق: مضروب. 
۳ - کاتلن: سارقها تعنی الابل. 
٤‏ ال فى شایتو غلق: سمن وقوی والشایه هى مکان لربط الجمل. 


تقول شغبه لولدها انها لا تریده جالسا هکذا یمسك بلوح الخشب 
لیتعلم بل تریسده بطلا مشل فربسان قومها یسوق امامه عشرات الابل 
السروقة وهو مضروب تنزف من رأسه الدماء ویوما یرکب علی ظهر جمل 
حر سریع قوی. 
وتسترسل شغیه ق الهاب مشاعر اینها حیث تقول :- 
ناشن wk LI‏ اك ؤات ماك ولّدى 
dhs‏ گرشنت ei Sa og‏ 
و تل حمست جلدك خرش ما فى 
لاك مَضیوب S45 4d kG‏ ف 
ولاك مَضُرُوبٌ بی لسان ۳م ہف سو یی 


شرح المفردات:- 





۱ - بطنك کرشت : کبرت وتعنی آن الحب لم بضعف صحته. 

۲ -نکمد ق: نداوی ونعالج بالکمدات . 

ویستجیب حسين لنداء امه سلبطة اللسان فبرد علیها:- 
2 3 8 72 7 0 و 6 
مَحيناك يا لوخ وکسرناك ِيَادَوَايَه 
لهيج ae asl‏ من القرَايَه 
وه لح ای er cee‏ 
ae az A. E E‏ 

شرح المفردات:- 


١‏ السحاية: المكان الذى ينبت فيه السخا وهو نبات تأكله الابل. 


۸۳ 


الشرح :- 


يقول حسين لقد:مخونا :اللوخ وكسسرنا «الدواية؛ دليل عانق أنه قد ترك 
القراءة والتعليم وتفرغ لحياة الفروسية والنهيض لأنه فى هذه الحياة 
الجديدة يستطيع أن يتمتع بحديث البنات ويعيش حراً طليقاً مع جماله 
ونياقه. 

پیک کنا الرواه اش‌ سا یاد جولاته Gok legis ab‏ 
لنهبها وسرقتها رمت به الاقدار ف ديار المك عجيب» «المانجلك» أخد ملوك 
السلطنة الزرقاء وكان حسين يملك جملاً زائعاً وسريعاً جداً > ولا تستطيع 
أسرع الجمال اللحاق به وخوفاً من ان يستولي عليه المك فقد ذهب حسين 
لاحد easel‏ عماج SSN‏ ادل کل حن حا ہستاوی 
قيمة حمار بل لقد آطلق غلیه الناس اسم الحمیر تصغیرا لشأنه؛ والعمل 
هوما یکتبه الفقهاء من تمائم لجلب النفعة آو الضرر علی السواء. 

خدم حسین المك فترة طويلة من الزمن وآصبح مشرفا على خيله وفضل 
البقاء فى ديار المك عجیب لانه وقع ف غرام احدی بناته الجمیلات ویقال 
أنها كانت تعائله سنا بهیه. 

وعلم الك عجیب بهذا الأمر فغفضب غضباً شديداً ولكنه لم يكن 
يصدق أن ترتفع عین حسین لتری آبنته. وق ذات يوم عندما كان حسين 
GL‏ حسين فتاته خارجة من خبائها فزفر زفرة حارة من أعماقه وقال 
یخاطبها:- 
ا ۳ و تلا Bik‏ ۱ 

ولکنه آنتبه فجاّة فرأی AY‏ خلفه فأستدرك ق ذکاء وقال:- 
لکن مو كعب رفقاً مع اللجواد 


شرح المفردات:- 
١-دغساة‏ العيون: العیون السوداء. 
" -مو كعب: ليس سيئا. 

- اللجواد! الکریم 


At 


يقول لھا حسین یا سوداء العیون بلا کحل هل ظننت أن حسیناً جاء 
ان هنا وترك" اهله وعشتبزجه وجماله ونیاقه: لیعمل خادما لوالدك ویقصة 
آنه ما جاء هنا ورضى بهذا العمل الا من اجلها هى ومن اجل عيونها السود 
التى كحلتها يد الخالق وابدعت. 

فهم المك سبب وجوده هنا على حقيقته وجكم عليه بالقتل ولكن قبل أن 
ينفذ فيه حكم الاعدام سأله المك عجيب عما إذا كان يريد تحقيق مطلب 
ما قبل أعدامه وف ذكاء ابن البادية وسرعة بديهته طلب من المك ان يسمح 
له بركوب جمله دائخل تلك الزریبة التی ی۸2 اا ا ك انك 
وحاشيته من هذا الطلب ولم يخطر بذهنه ان حسينا سوف يفلت من يده. 

قبل المك طلبه وداخل حسين زريبة الخبلا ,اك ل ال ٠‏ وو هول 
الحاشية والمك نفسه»ء قفز الجمل من فوق الزريبة وانطلق بسرعة لم 
تستطع خيل المك اللحاق به وقد طاردته أسرع الخيل وعادت خائية قد 
تقطعت انفاسها ها( ات ار البطا الفیواء الواشعة ابطا ق 
سیرہ وآخذ یمدح جمله فیقول :- 

2 کچ 

ضكرا يتل ار ات الشرّاك 
digit ye diva Lic jis‏ 
ll‏ بت کوش وأمْ رمیط راك 


ردان للقت اء نی Se Simei‏ 
شرح المفردات:- 


E7‏ وه 


۱ - فرنيبة الشراك: شرك الصید ۲ پا عصار: يا من تعصر وتضغط. 
 *‏ ضيلك: ذيلك. ٤‏ -ربدات النعام: النعامة الربداء. 


يقول حسين ان جمله الذى يشبه ظهره الشرك العالي الذى ينصبه 
الصيادون قد جرى بسرعة رهيبة وقد فشلت فرسا المك المسميان بالعزبة 
وام رهيط ان تلحقا به, ویقارن بین سرعة جمله وسرعة النعامة الربداء وھی 
على الرغم من سرعتها الفائقة عاجزة ان تضاهى سرعة جمله والجدير 
Lala SDL‏ الربداء اسرء في الجرى من غيها. 


بقول الشاعر:- 


ET علي وق الصروب‎ ap 
peer ee ce )١ ركه‎ 


AN 


اذن قد استطاع حسين ان يفلت من المك عجيب وحكمه عليه بالموت وذلك 


ويقول حسين مخاطبا جمله مبررا سبب وجوده فى ديار المك عجيب:- 


مان متل oo‏ فریج ty:‏ البقز oe‏ 
أملك ف أم شديّدة و tis‏ الق 
شرح ا مفردات :- 
١‏ -مان: لست. 
؟ -ود فريج: شخص كان يرعى البقر مقابل بعض العطية. 


۳ -هوی: حبی ٤‏ -كولة التنايه: الظبية. 
۰ القد: الرسن 


یقول انه لیس مثل ود فریج یعمل برعی البقر لقاء اجر بسیط ولکن 
سبب وجوده فى ديار المك هو حبه لتلك الفتاة التی وهبها کل قلبه والتی 
تشبه الظبية جمالا ورشاقة فیقول لجمله ان سنار ليست بلدتك ولیس 
ساکنوها باهلك وانما اهلك ق ذلك البلد السمی ام شدیده فحث الخطی 
تی 


ديك رپره 7 قلوت pak‏ القيمَان 


dias‏ حجر | eS re ever Ween‏ الْعْيْشَانْ 
وف وق حَدَبَةٌ كُشيّشه بقز بقوقو قز إِلضْهَلانَ 
شَدَرَاتَ ود فيهِنْ al‏ كرد تدان 
شرح المفردات:- 
١‏ -ديك: تلك ۲ -قلوت : صخور تجتمع فيها المياه ايام الخريف. 
۳ - الغیشان: اسم مکان ؛ -حدية كشيشة: اسم مكان أيضاً. 
۵ -یقرقر: یصیح.. ٦‏ - الضهلان: الجائع واطعنی به هنا الضیع. 


یقول لجمله تلك ريرة الشهيرة والتی توجد فى جبالها الصخور التی 
تختزن فى جوفها المياه وألتى كثيرا ما أختفى النهابون فى جبالها وكذلك تلك 
الصفية یقابلها ذلك البلد السمی الفبشان. وتلك شجرات ود كوه حيث 


۹۰ 


تنزل تلك الفتاة الجميلة ذات الشعر الفاحم والنادى:دائما وكأنه. بذلك 
يريد أن يذكره بماضيه الزاهر قبل أن يترك ارض البطانة ويذهب بعيدا 
حيث رمت به الاقدار ف ديار ملوك سنار. 

وصل حسين الى ديار قومه سال ما ولكن المك عجيب زاد حقدا عليه وعلى 
قومه فقد أستباح شرفه وأساء اليه إساءة بالغة لعلاقته مع إبنته» وهو لا 
يرقى لمستوى المك بأى حال من الاحوالء ثم لهروبه منه فأرسل المك 
عجيب رسوله الى قبيلة المرغماب يطلب منها ان ترد اليه حسين وان تدفع .. 
له الاتاوة وان تقدم له ولاء الطاعة. ولكنه كان يجهل تماما مدى قوة قبيلة 
المرغماب ومن ورائهم بنوا عمومتھم الکمالابء فکان الرد کلمات بسيطة 
مليئة بالسبخرية والاعثزانبالنفس قالتها شغبة لرسول الك عجیب:-. 


گل ee eh aN‏ مع ا ول ات 
ہہ as ER A‏ کو تک 
يَرادَقْ. وَدُ بقیم والاکری الكفا 


Sect ato alata‏ غل اوا 
jas‏ نقارة ٠‏ البرکات 
عرضوا الا كمال وا الاش قات 
شرح المفردات :- 
۱ -الات : فلوس. 


۲ ود بقیع: اسم رجل بصنع الات الحرب من حراب وسیوف. 
۳ - الدکری: نوع من انواع السیوف. 

¢ _ الکفات: القاطع. 

ه - العکه: ثمر الدوم. 

1 - البرکات: النص. 

۷ - الدیس: السود. وتعنی بهم قبيلة اطرغماب . 


تستنكر شغبه طلب المك عجيبء وتقول له انهم لن یدفعوا له الاتاو7 
مهما کانت قوته وجبروته. ولیس لدیهم شیء پقدمونه له سوی الضرب بتلك 
السیوف القواطع والطعن بالحراب التی قام بصناعتها ذلك الرجل السمی 
«د بقیع» وان قومها شجعان یقضون یومهم فق ساحة الوغی بدون اکل 
بل تکفیهم تمار الدوم والنبق تریاقاء حتی ینجلی غبار العركة. 

وعندما تدق نقارة حربهم تغنی دائما ان النصر لهم والهزيمة لغبرهم 
ثم تصور للمك عجیب ف تحد الحالة التی یجدهم قیها عندما يأتى 
لحربهم فسوف یجد صنادید وابطال قبیلة الکمالاب قد حضروا للموت مع 


4) 


اخوانهم وبنی عمومتهم المرغماب والذين هم بدورهم جاءوا يسيرون فى 
مهل الى ساحة الموت وكلهم فرسان قد عرفتهم قبائل السودان قاطبة 
بالشجاعة والفروسية. 
الا إن كثير من الناس يفهم كلمة «آلات» الواردة فى البيت على اتشان 
انها تعنى الصلح ولكن المقصود بها الاتاوة الى القلؤيلن Biddy US‏ 
ار : 
وتحكى الروايات ان حسينا ولد شغبه عز عليه ان تدخل قبيلته فى 
حرب مع الك عجیب, فرجع وسلم نفسه له خوفا من ان یکون سببا فى قتل 
الابریاء وآذر ان یموت وحده ولعل اروع الشاهد واعظمها تأثیرا ان وقف 
حسین امام خادم الك عجیب وخاطبه قائلا:- 
زین ,ما بفشل وَالفکفسل ls‏ بزین 
والجنس, الاخيصض ما بتفغو التخسّين 
الكل البطون مَا “Sl pa‏ 


با مرجان تَعَل نا د 4s Saat ss‏ 
شرح المفردات:- 


۱ - الزین: الطیب عکس الفسل ۳ -نعل: لعل. 


یخاطب حسین خادم امك السمی «مرجان» فیقول له ان الشخص 
طیب الاصل لا یفقد الامل فیه. اما ذلك الذی لا اصل له فلا يرجى من 
ورائه خير. واما ما تجمع فى صدر المك من حقد نحوی لا یمکن آن یمحی 
بسهولة. ولا اعتقد انه سوف یغفر لی زلتی. ثم یسال مرجان خادم الك 
عن حبیبته فهل هی بخبر فلما سمع الك عجیب بهذه الابیات عفا عنه 
وسامحه لشجاعته. 

عتما سمح a‏ انتهاً سرت سرا خطیما لیس لافلاته من 
الوت ولکن لشجاعته وبسالته ومدحته بآبیات جميلة اجادت فیها الوصف 
وآیدعت ایما ابداع فقالت:- 


8 


دی مو دبادب عینه Sls‏ 
صدن اليزيم الفقیه الحنبو 
شن بلذ الشئط غيرُ GLa‏ الحَاز 


gts eh) Sum‏ عاق مان امد ماو 


° 
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شرح ا مفردات :- 


١‏ -دبادب عينه ام بشاره: تقصد اول موسم الامطار. 
۲ - صدر البرزم الفيه الحير: تعنی وسط الخریف والحیر نوع من الطیور. 
۳ - الدیاغ الحار: شجر السنط. 


تقول شغبه ان ولدها عظيم القيمة وليس مثل ذلك المطر الذى ينزل فى 
بداية موسم الأمطار. بل أنه شبيه بذلك المنزل من منازل الخريف والذى 
تكثر فيه الأمطار ويبيض فيه الحبارى .. ثم تقول أن إبنها من أبوين 
عظيمين والحمد لله الذى جعل الناس لا يشمتون عليه ولا غرابة فى ذلك 
فهی ابن لشغبه ولقاک القارس السمی ود دقلاشن. 
وتقول بعض الرویات آن احد ملوك سنار قد تمکن من اعتقال شغبه 
واخذها اسيرة آل سار وهتاك طلب نها ار کت وب انتا 
جميلا فردت عليه متهكمة :- : 
os‏ ہو اہ - 95 اب _- ١‏ 
دب Lys‏ ما قيهن ام . كرابي 
و 1 ce Ba res‏ لے at ee cis‏ 
روسن قش قعورن فى الوطى رتاب 
۴ 5 نبعدةقؤّلول نہ زازق تب هالطاء 
اقل يا ees‏ وج پت 


Se eee | Say وا اا‎ 


6 
- 


شرح المفردات:- 


۱ - ام کراب: سرج الجمل ويسمى بالمخلوفة. 
۲ - الوطی: الارض. 

۳ -مزارق الطاب: اسم مکان ق البطانة. 

٤‏ -بتاب: بقایا قشور الحبوب. 


تقول شغبه ساخرة منه ان هذه البیوت علیها اللعنة فهی لا تحوی فیما 
تحویه من سروج الجمال» کما ان رژوسها من القش وجدرانها من الطین؛ 
ذلك لان شغبة لم تالف مثل هذه النازل الحقبرة ق نظرها وتخاطبه بقولها 
«یا ولید» تحقیرا لشأنه وتذکره بأن آهلها ینزلون الان ف آرض مزارق 
الطاب حیث الهواء الطلق» وحياة الحرية والسعادة الحقيقية فاهلها هم 
آشرف الناس. آما الخرون فانهم مجرد نفایات لا ترقى الى معدانهم النقى 
الاصیل. 

وتزداد آلام شغبه کلما مرت بها آیام تعيسة فى تلك البلاد التى لم 


ay 


at‏ ا و ل Se LS‏ اهلها وذ كرما 
منهم لا تموت وحنین لا یفتر ال حیاتهم البدوية الخالصة تلك فتقول: 
Jt ait‏ السافل igs‏ ساب 


2 
۳ ۲ 


ويا توح من فريقاً مَاضية Sib‏ َم راب 

روسن قش قعُورن فى الوطی راب 

Jog tts‏ شود وف بشولن" باب 

CLE gl وُمُلاخن:‎ +s گکانن*‎ 

یا وت 3 “i‏ شدیدہ وىة الخصَات 
شرح المفردات : 


۸ یادویر : کلم 


تصف شغبه الحال التی تعیش فیها وحياة الذین تعیش معهم فی 
حسرة وتذکر اهلها ق کل ساعة. ففی هذه الليلة رات شغبه سحبا كثيفة 
فوق مکان قومها وتتحسر علی هذا الکان الذی حکم علیها بسکناها فیه 
وهو خال من آثر سرج لجمل» وهذه النازل التی صنعت روّوسها من القش 
وجدرانها من الطین لیس آمام ساحتها مایدل علی الخیر ولیس امام 
آبوابها بقر آو بل وهی سود اء تدل على الفقر والقحط واهلها لشدة بخلهم 
مع كل مظاهر الفقر ووجوده أصلاً داخل هذه البیوت بت فانهم ایضاً یضعون 
لها ابواباً دلیل بخلهم وکراهیتهم للضیف, ویأکلون الویکاب الذی لایمکن 
لها ولا لأحد من قومها أن يجعله طعاما وتتمنى أن ترجع الى ديارها فى أم 
شدیدة حیث الخير الوفیر والحياة السعيدة الرغدة: 

وکان مع شغبه وهی بعيدة عن آهلها رجل یقال له «جهاد» فتذکر آهلها 
معه وتقول فی شوق وحسرة: 


۹ 


Ss ied 3 sles & Shi‏ سَمُومْ ولا سَعَامْنْ جاز 
ly Ss a5, SS "yh‏ لور 
می ا الشايل ١‏ تمن الشاد 
ل چو سپا سی لبج .وا الا 


چ 


شرح المفردات : 


۱) قهبون سموم : الجو الحار. 
۲) ولا سماهن جاد : آم نزلت علیهم الامطار. 
۳) الباینوته : مکان فیه حفبر مائی. 


) 


)٤‏ کربوا : ربطوا۔ 
°( الشراد : السریع النفور۔ 

)٦‏ البیبشاب : فرع من فروع قبيلة المرغماب. 
)٠‏ البمدوا : الزاد الكرماء. 

۸) شكيليت : أحد فرسان هذا الفرع. 

4) اليكرى : الشاب. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


تغیرهذه آلابیات تعییرا صادقا عن حنین شفیه آلی آهلها وتسال جهال 
آتراهم مازالوا فو عت لافح آم ان السماء جادت علیهم بخی‌هاً آم تراهم 
نزلوا ذلك الکان العروف بالبابتوتة ولم راك إلا فى قطع تلك 
السافات الطويلة من اجلها؛ آم تراهم قد آسرچوا جمالهم وربطوا سرج 
النافر منها على ظهره وتذکر شکلیت ولد حماد الذى تعزه وتذكر أيضاً 
شجاعتهم کارا مسفارا, فهم Sasa Gots telly‏ 

ولشغبه أشعار يمنع الحياء من ذكرها ولكن المتأمل فى حياتها لا 
بستضروب ۳ ais a pubs grey eb Sa‏ 

شت مثل أى رجل آخرء ولم يتوج حياتها الحياء ولم تغلب عليها أنوثة . 

ويقال ان ملك الفونج بعد أن فشل فى استمالة قلب شغبه؛ نقاها الى 
دنقلاء فلا نجزم بصحة ھذہ الروایة أو بطلانها ولكن على أية حال فان 
شعرها يثبت انها كانت ف دنقلا حیث تقول ق هذا الصدد : 


۹۰ 


قازقت اپ اف کے es ae‏ 


شرح المفردات : 


يغالبها الحنين الى ديارها وأرضها المعطاءة الخضراء ونسماتها الحلوة 
اللطیفةء وهى ضاقت ذرعا بلغة الدناقله التى لا تعرفها وتشعر عند 
سماعھا ہآلام مبرحةء وتذكر رضيع الناقة المحمول فى شبكة الحبال وهو 
يرفس محاولا التخلص منهاء وتذكر نياقها السمان يلقحها الجمل فتلد 


ويستمر وجودها. 


وتمر شغبه فى آخر أيامها بظروف حياتية تعيسة فقد فارقت الاهل 
والاحباب وقطعان الجمال وحياة البادية التى أحبتها وأعزتها ونذرت 
نفسها لها. وتبقى لها ذكريات حبيبة تذكر قبيلتها أيام أن كانت تقوم 


الحروب بينهم وبين أعدائهم فتقول: 


Gon‏ الک چا Mae‏ مز مت 
juts;‏ الدج لوال كوت ام a‏ 
Spi Lata 07‏ تَعَليمَه 
حلییا. البق ونوا ,| انشب له , ق تالعیرییه 
وق سل و انچ ی اا ت 


۹٦ 


شرح المفردات : 


(۱) الصریمه : الرسن للجمل تقصد الجمال الهائجة. 
(۲) حدب ام قضیضیمه : اسم مکان ق البطانة. 

(۳) الجاهلن : صغبرهم. 

(4) العزيمة : الدعوة للاکل آو الشرب. 


تقول شغبه کم اشتاق لاهبی آولئك الذین یرکبون الجمال الحرة التی 
لا تقاد بمقود وكم اشتاو ق لأهلى الذين ینزلون ق ربوع أم قضيضيمة 
الواسعة. وکم آشتاق الی آهلی الذین یفهمون ویعرفون الکثیر لدرجة ان 
على ضيفهم فى دعواتهم ویحلفون ولا پرضون آن یترکهم بغیر آن یاکل 
ویشرب. انیم lal‏ الرغماب الذين آحن الیهم أل الاید. 

ولا نعرف بالتحديد أين كانت شغية عندما سطرت هذه الأبیات 
الجميلة التی صبت ق کلماتها کل احاسیس الحب والود والشوق والحنین 
انتا نتصورها وقد اضناها الغم A‏ وھی تذکر مراعیھا ورعاتھا وابلھا 

تقول شبخبه:متذكرة أهلها 9 


حلیل الب رکب وا لت ی eth‏ 
وحلیل al is) estat <i‏ الساری 
وحلییل البلفحوا الوب ei‏ 
وُحَليلٌ الفی الکتال خاکُوا الهلآلى 

شرح المفردات : 

)١(‏ حليل : كلمة تقال فى التعبير عن الشوق. 

(۲) التیس البشارى : الجمل نسبة لقبيلة البشاريين. 

(۳) البلفحوا : الذين يلبسون الثوب. 

)٤(‏ العشاری : الذی یبلغ طوله عشرین ذراعا دليلا على طول قامتهم. 

أين .م ا يركبون الجمال البشارية اص بسرعتها وقوتها؟ 'واین 
يحرمهم مته ans ee‏ هم أولئك الذين يلبسون ثويا يبلغ طوله 


۹۷ 


العشرين ذراعا لأنهم طوال القامة أشداء عراض الأكتاف. أين هم أولئك 
الذي يبلون ى امعارك متل ماکان یبلی أبو زيد الهلالى؟ 
وتقول أيضا : 


یل اسر کائی aba‏ 
حل لیے کیا ال الاي 


شرح المفردات : 


(۱) الهوج : لقب قبيلة المرغماب. 
(۲) اللعادی : الاعداء. 

(۲) الشرفهن : وجودهم. 

(4) کازی : غاظ. 

(۰) الحافر البقادی : الفرس الاصیل. 

(5) المخرفن : المكان الذى يمضون فيه الخريف. 
(۷) الكاهلى : مكان جنوب البطانة. 


اختلف الرواة فى المكان الذى ماتت فيه شغبه فبعضهم يقول انها 
رجعت لبلادها مرة أخرى ولكننا وجدنا فى شعرها مايؤكد رجوعها ويقال 
انها رفضت الرجوع مع بعض آفراد قبیلتها حتی آتی لها رجال من احد 
فروع القبیلة الأخری ورجعت معهم ویعرف هذا الفرع من قبيلة الرغماب 
بفرع الزماماب. 

ولامها الأولون الذين ذهبوا اليها فلم ترجع معهم فردت عليهم بأبيات 


رصينة قائلة: 


۹۸ 


تود باك لن ضبن . sale‏ 
افلا 2 یت الب سرکیتهسی sa‏ 
شرح المفردات : 


)١(‏ كلام الحر : حديث الغضب أى انها غاضية. 
(۲) طاریاهن : تتذکر. 

(۳) عکاکیز : عصی 

)٤(‏ خیالاتن : خیالاتھم: 


تقول لا تلوموا شغبه فى الحدیث الذی قالته وھی غاضبةء اننی أتذکر 
أهلى دعائم البر والبحر بشجاعتھم وقوة شكيمتهم أولاد أب زمام الذين 
يركبون الجمل الأشقر السريع القوى والذين هم اذا ذكر اسمهم أصاب 
الاعداء الوجل والخوف فیتداخلون فى بعضهم البعض خوفا منهم علی 
آرواحهم. 
ولشغبه شعر جميل فى وصف الطبيعة. تقول فى وصف الخريف: 
casi‏ ساب شفبه ca‏ تماق ما رز 
تس یام ليلو ونهارژو . بکز 
اسیاد الخلى oll‏ السَيُول Say‏ 
gg gS‏ وتعطذر) pall at cia‏ 


شرح المفردات: 


(1) أدندح سحاب شغبه : نزل قريبا من الارض. 

(۲) قماقم : تعنی السحاب الاسود وقد انعکست علیه آشعة الشمس فظهر وکانه 
ف قمته غرة من شدة بیاضها. 

(۳) یکر : برعد. 

(4) الخلی : الناقة التی مات صغیرها. 

)°( القوا : الأقویاء. 

)٦(‏ رقدوا : ناموا۔ 

لایس : أكلوا العشاء. 


0 ب 
pals (A)‏ : بالم الجوع. 
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لانها ثقيلة مليئة بالخير والنماءء وقد علت هاماتها الغرمن أشعة الشمس 
التى انعكست عليهاء واستمرت الأمطار تهطل لمدة تسعة أيام ليلها 
ونهارها واستمرت ترعد بلا انقطاع آو توقف . ثم تقول ان أهلها وهم 
اسان ۶ كثيرة al "2-2 me‏ یجدوا بسھولة مایتعشتون چن 
عليها فقد ناموا دون ۳۹ والغبن يأكل صدورهم والجوع ينهش 
أحشاءهم . 

وتصف شغبه تلك الليلة المطيرة التى ذاق فيها الناس الكثير من الآلام 
وعانوا ماعانوا فتقول: 


العيش ف الْقُرَافْ وَالنَارُ طَقَامَا السَّيلْ 
pn a Sf‏ ال قوا ورّقذوا ای اف بالیل 
قامُوا لئ الْعَبِيدُ جَابُوا الْعُمَاز بالكيلٌ 
favs ot‏ ق Juste Gta GL‏ 


شرح المفردات : 


a O)‏ نوكته سا سی کر و ا 
(۳) العمار : مفردها عمره وهو إناء يستخدم فى حلب الابل. 
)٤(‏ جمام : هی الحفرة التى يوجد بها الماء على عمق قصير. 
)٥(‏ مخاریق : الموضع مابين رجلى الناقة الخلفية. 
(1) العقول : تعنى بها الابل الراقدة على الأرض والمعقولة بالعقال. 

تقول شغبة لقد كان المطر غزيرا جدا ولم يكن هنالك مكان جاف وف 
مثل هذا الیوم المطبر لا يستطيعناتاينان: أن يقيدتع: ملعاما روك الضعفاء 
ينامون وهم جیاع. آما الأقویاء الذین لدیهم بل فانهم هم الذین ینامون 
وبطونهم مليئة بالطعام. 

وتتحدث عن نفسها فتقول انها تملك غبيدا قاموا ى أثناء تلك" WEY‏ 
وأحضروا لها لبنا كثيرا وقد تدفقت مواعينهم من تلك النياق التى لا يجف 
ولا ينضب ضرعها. وتشبه ضرع الناقة بحفرة الجمام تلك الحفرة التى 
تعطى مياها وفيرة بالرغم من انها تحفر على عمق قليل. 

وتصف شغبه ليلة من ليالى الخريف وقد اخضرت الأرض وكساها 
العشب والنماء فتقول: 


9۹۹۹٦٣ 
سو یی سا کت‎ ase لشم‎ 
خالف التز وا امو لوم با ات‎ 
کاکا ارکضنت واتفالت النطاط‎ 
Bees Suton Nets وُمَارُوك الة اجه‎ 


شرح المفردات : 


)١(‏ البحات : البرق الذى يلمع قى الشمال الشرقى. 

(۲) الحم : الفتیات. 

(۳) خالف التر : الناقة التی مر حول علی ولادتها فتجری وراء الذکر. 

(4) کاکا : الحبارة. 

(۵) ارکضت : جلست علی بیضها. 

(7) اتفالت النطاط : بدا السحاب بظهر واحدة تلو الأخری. 

(۷) باروك القوایم : ضعيفة القوائم التی لا تستطیع الوقوف علیها وتعنی بها 
الضفاد ع. 

(A)‏ 49 : آمکنة تجمع الیاه «الحفاش, مفردها حقبر: 

)٩(‏ عاط : صاح. 


تقول شغبه لقد بدا البرق بظهر من جهة القبلة «القبلی» وبد آت النساء 
یغطین مداخل بیوتهن خوفا من تلك الامطار.التی بیوف.تأتی ,لا محالة 
وجرت النیاق وراء الذکور منها. کما جلست الحبارة على بيضها تغطيه 
وبدات السحب تظهر ف الفضاء الواحدة تلو الاخری ق مناظر جذ ابة. 
ویدآت الضفاد ع تصیح فرحة مستيشرة بالخریف الوفیر ولقد آبدعت 
شغبه آیما ابداع فق وصف الطبيعة ورسمت لوحاتها ووشتها بابد ع ماقيل 
من آلفاظ شعبية. 
ومدحت شغبه قومها کثیرا وافتخرت بهم کثیرا آیضا : 
آول 3 ols}‏ اللْحرَاب 
eT‏ شو 
واه Lenka sol‏ ما لين وعنكاب 
بی ریہ alee oN‏ لكك ]وا الس جتاب 


شرح المفردات : 


)١‏ ق زمان اللحراب : زمن الحرب والضرب. 

") فى ضری : ق حمی «ق ذری». 

(۳) الجنا : الشبان من فرسان قومها.  .‏ 

(4) التباب : الذين تعاهدوا على عدم الھروب ق ساعة ا معركة. 
(6) أمات قناع : غير مكشوفات الرژوس والوجوه. 

)٦(‏ ماانطرن عياب : لم يذكرهن أحد بعيب. 


) 
) 


تذكر شغيه ماضيها وزمن المعارك وتقول انھا ونساء قبیلتھا عندما 
يهاجم الاعداء القبيلة لا يخشين بأس هؤّلاء الأعداء لأن فررسان قبيلتها 
a‏ الشجعا Nene‏ على عدم الهروب فى المعارك لأنهم أولاد نساء 
وهی تقول اتا 
أولاد SLi‏ فنتاعاً سے کلب 
۳۹ على الوه الشريع SL‏ 
شرح القردات : 


تقول اننا فى أيام المعارك لا نخاق أن يسلبنا أحد لأن فرساننا الأقوياء 
هم حماتنا. وتقول انها ونساء قبيلتها مقنعات محجبات ليس فى أخلاقهن 
غريباء وهن 'أمهات فرسان لا يخافون الحراب مهما كان الموقف مريعا 
للقلوي. 
وتقول فى ذات المعنى : 
وکا ا و 
بنكيل الحميسى Li vais‏ 
بی 3 الْحَسَادَه تک مل الش د اث 
نرق 3 شرن 55( Lal‏ الگا 
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